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٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  بسم ا الرحمن الرحيم 

  المقدمة

  –                                  لــسلام علــى أشــرف الخلــق وســید المرســلین            والــصلاة وا ،                   الحمــد الله رب العــالمین

     .                                          الصادق الوعد الأمین وعلى آله وصحبه أجمعین–           سیدنا محمد 

     :       أما بعد

                                               الـــشرعیة الـــواردة فـــي نـــصوص القـــرآن الكـــریم والـــسنة  م     الأحكـــا               لمـــا كانـــت معرفـــة  ف

    فقــد    ،      فیهــا ة      الــوارد  ف  و ر حــ  ال     مــن  ة         نى المــراد ا  معــ  ال     فهــم                           النبویــة الــشریفة متوقفــة علــى 

          بالرغم مـن    ،              تتمیما للفائدة    روف ح        تلك ال     أحوال    عن     بحث   بال            الأصولیین        جرت عادة

   .              بدراستها أصالة            علم النحو       اختصاص

   ا                                    ي فهـــم أشـــیاء مـــن كـــلام العـــرب لـــم یـــصل إلیهـــ  علـــ        وقفـــوا     قـــد ن ی      الأصـــولی       ذلـــك أن 

             وكتـــب اللغـــة  ،                                            حیـــث إن كـــلام العـــرب متـــسع جـــدا والنظـــر فیـــه متـــشعب ،        اللغویـــون

ـــة التـــي تحتـــاج إلـــى نظـــر                          تـــضبط الألفـــاظ ومعانیهـــا الظـــا                                            هرة دون المعـــاني الدقیق

                                                                         الأصولي واسـتقرائه الزائـد المـؤدي لاسـتنباط الأحكـام الفقهیـة بنـاء علـى ذلـك البعـد 

         .        في النظر

       نــاتج  د حــ      الوا  رف حــ                                  فــي الاســتدلال علــى الأمــر المــراد مــن ال    خــتلاف          لمــا كــان الا  و 

     :              مناهج مختلفة   اني  مع  ال       تلك        في تحدید                 فقد كان للعلماء   ،                  عن الإشكال في معناه

         ومنهم من    ،                                                   عدد المعاني المحتملة للحرف الوارد في الآیة دون ترجیح         منهم من ف  

                          بنى علیه المعنى المراد مـن    و            للحرف الواحد                      تلك الاحتمالات الواردة   ى   إحد    صحح 

       لمعـاني       جمیـع ا                 بین احتمال الآیـة ل            ومنهم من ،                           ورد غیره من المعاني وأبطلها      الآیة

     .     ذكرها      التي

ً                                                         ً الحــروف التـــي اعتنــى بهـــا أهــل الأصــول فـــضلا عــن أهـــل اللغــة الحـــروف    ومــن  
                                                      فبتتبـــع مثــل تلـــك الأدوات نجــد أن منهـــا مــا یـــدل علــى الغایـــة  ،                 الدالــة علـــى الغایــة

            منهـا مـا یـدل  و   ،  خـر آ                  لتـضمنه معنـى حـرف ً     ً تبعـا                             أصالة ومنها ما یدل علـى الغایـة

          الغایـة فـي     كـم ح    خل د یـ           ومنهـا مـا    ،         نهایتهـا                ومنهـا مـا یـدل علـى       الغایـة        بدایة     على  

   .   روف ح    ال                                   وغیر ذلك من المعاني التي تحویها تلك  ،                ومنها مالا یدخله        المغیا

ـــة وانتها  "                                ومـــن هنـــا كـــان موضـــوع الدراســـة ـــداء الغای                دراســـة أصـــولیة   هـــا ؤ                    ابت

   ،                                                    بالاهتمام لمـا لـه مـن تعلـق بمباحـث لغویـة كالـدلالات والحـروفً  اً     جدیر    "        تطبیقیة

     : ة    الآتی       النقاط                    ا الموضوع للبحث في                            ویمكننا إجمال سبب اختیار هذ



       
 

    
 
 

٩٨
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                                                                   بــالنظر فــي مــسائل الغایــة فــي الكتــب الأصــولیة نجــد أنهــا لــم تنــتظم فــي عقــد  :ً   ً أولا

                                     وربما أحالوا مسائلها على غیرهـا كمـا  ،                                    واحد عند الأصولیین بل تناثرت في كتبهم

                                          فكثیر من مسائله محالة علـى مـسائل التخـصیص  ،         ص بالغایة ی             في مبحث التخص

        فنجــد أن    ،                               وكــذلك یــصنعون فــي مباحــث التقییــد ،                   ء أو الــشرط أو الــصفة        بالاســتثنا

                                                           محالة على مسائل التقیید بالشرط أو الصفة فكان هذا الموضوع  ه          من مسائلً     ً كثیرا

     .     ر دقة ث                تناولها بصورة أك ت                                         بحاجة إلى دراسة مستقلة تجمع شتات مباحثه و

    عل�م    ث حـ  با        مـن أهـم م                              المترتب على مثـل تلـك الدراسـة    "        الدلالات   "     موضوع   :ً     ً ثانیا

       یـأتي  ة                ومفهـوم المخالفـ ،–  –     االله    كـام ح أ                      التي یتوصل بها لمعرفـة               أصول الفقھ

       .                                 ضمن مبحث الدلالات ومنه مفهوم الغایة

   ،      لتقییـــد ل                                                  مــا وقــع الخلــط بـــین منطــوق الغایــة المفیــد للتخــصیص أو ً      ً  كثیــرا     :ً     ً ثالثــا

ـــــین المفهـــــوم ـــــك الدراســـــة مظهـــــرة للفاصـــــل بینهمـــــا وم              وب ـــــت تل          وجهـــــة كـــــلام                                           فكان

       .              ین في كل منهما ی  ول ص  الأ

                                                                  اختلاف العلماء في تسمیة منطوق ما بعد حرف الغایة ما بین  القـول بأنـه    :     رابعا

                        دت فــي تلــك الدراســة توضــیح  ر    فــأ ،                                 تخــصیص متــصل ومــا بــین القــول بأنــه قــصر

   .           لإزالة اللبس                   وجهة النظر في ذلك

         : ة       وخاتم     مباحث       أربعة             على مقدمة و ث ح              اشتملت خطة الب        ومن هنا 

  . وخطتي فیه، وسبب اختیاري له،ثح أهمیة موضوع البفهي عن : المقدمةأما

   . وبیان أقسامها ماهیة الغایة  فهو في:المبحث الأول وأما

  :وفیه مطلبین

  .ً                         حقیقة الغایة لغة واصطلاحا :المطلب الأول

  . أقسام الغایة:المطلب الثاني

 

      دخ��ول      وحك��م    "         والانتھ��اء       بت��داء  الا    "       الغای��ة        م��دلولي      بی��ان    ف��ي   :      الث��اني         والمبح��ث

                         .              الفقھي على ذلك       لتطبیق     وا ، ا     المغی    في       منھما    كل    في        الغایة

  

   :      مطلبین     على        واشتمل

         الابتداء    على       "     غایة  ال    "      دلالة    :       الأول في        المطلب

     :       مسائل    وفیھ

       .-             ً  أصالة وتبعا ً–               الدالة علیھ      الحروف          وبیان    "         الابتداء   "         تعریف :     الأولى



       
 

    
 
 

٩٩
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     .      المغیا    في                   دخول غایة الابتداء       حكم :   نیة    الثا

    .                           دخول غایة الابتداء في المغیا     على        الفقھي           التطبیق :       الثالثة

   

         الانتھاء    على   "       غایة  ال    "      دلالة    :         الثاني في        المطلب

  :     مسائل    فیھ  و  

     .-ً            ً  أصالة وتبعا –      علیھ        الدالة       لحروف ا       وبیان     "       الانتھاء    "        تعریف     :     الأولى  

  .      المغیا    في         الانتھاء      غایة      دخول     حكم   :       الثانیة  

     .      المغیا    في         الانتھاء      غایة      دخول     على        الفقھي         التطبیق   :       الثالثة  

  

  .     وعدمھ         التخصیص     بین    "       الغایة    "   في   :      الثالث        المبحث

        مطالب      ثلاثة        وفیھ  :

      .     والرد        القبول     بین        الغایة        بمنطوق         التخصیص   :    الأول        المطلب

    :     مسائل      وفیھ

   .     وعدمھ         الترادف     بین        لجمھور ا     عند          والتقیید         التخصیص   :     الأولى

   .       بالغایة         التخصیص    في         العلماء     بین        الواقع        الاختلاف      بیان   :       الثانیة

   .       المخصصة        الغایة     شرط     :       الثالثة

  .       المنطوق   م أ         المفھوم      قبیل    من        الغایة     حرف     بعد    ما   :      الثاني        المطلب

       .       بالغایة         التخصیص     على        الفقھي         التطبیق   :      الثالث        المطلب

  

            الغایة        متعلقة    ام       أحك   :      الرابع       لمبحث ا

     :     مطالب      ثلاثة    فیھ  و  

   .         المتعاطفة       الجمل     بعد        الغایة   :    الأول          المطلب

    ا                       . ا     المغی    مع        الغایة        اجتماع     صور     :      الثاني        المطلب

  .        المجھولة        الغایة      بیان     حكم   :      الثالث        المطلب

   .                                                       وتتضمن أهم ما توصلت إلیه من نتائج من خلال  هذه الدراسة       الخاتمة            

                        



       
 

    
 
 

١٠٠
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                 وبیان أقسامها              ماهیة الغایة   :      الأول   بحث   الم                        
  ً                        ً حقیقة الغایة لغة واصطلاحا   :           المطلب الأول                        

  
               لغة  "        الغایة   "      معنى      :ً   ً أولا

   ، "   غیـي    "                                                 كلمة تتألف في الأصل من غین ویاءین مأخوذة من مـادة      :          الغایة لغة
  "       غایـات   "                              د فتحـة فـصارت غایـة وجمعهـا علـى ً                                ًقلبت الیاء الأولى ألفا لتحركها بعـ

     . )١ (            كساعات وساع   "     غاى   "   و 
               فغایـــة كـــل شـــيء  ،                                                 والغایـــة باعتبارهـــا للأمـــور الحـــسیة هـــي المـــدى مـــن كـــل شـــيء

     )٢ (   .                                منتهاه وأقصاه كالمنتهى في المكان
  "                                   غایـة الـشيء هـي نهایتـه وطرفـه الثـاني     "  :          في المحـصول   )٣ (                   یقول الإمام الرازي

                     ة الــسبق التــي تنــصب فــي   صب                 غایــة الــسبق أي قــ :               نــى أخــذ مــن قــولهم         وهــذا المع )٤ (
     )٥ ( .                     ة إلیه لیأخذها السابق  بق                      الموضع الذي تكون المسا

   ،                   المنتهــى فــي الجــودة  هــو          معناهــا   فــإن                                    أمــا بــإطلاق الغایــة علــى الأمــور المعنویــة 
                هــو غایــة فــي كــذا    :                  فیقــال للــشيء الجیــد   ،                          ة التــي لا نظیــر لهــا فــي جنــسها قــ     والعلا

    .         في جنسه      لأنه علا
                                                                 الرایة بغایة الحرب ؛ لأنه ینتهي إلیها برجوع القوم إلى رایتهم في     سمیت  ا  ن     ومن ه
   )٦ (   .     الحرب

                                      
    .     ١٤٣١ /  ١٥                   فصل الغین المعجمة  .     نظور                لسان العرب لابن م  :     ینظر  (١)

  –                    مؤســسة الرســالة بیــروت    .   ٦٨٧ / ١                 بــاب الغــین والــواو                       مجمــل اللغــة لابــن فــارس،  :     ینظــر  (٢)

     . م    ١٩٨٦  -   هـ     ١٤٠٦  -         الثانیة

  –                                                                      هــو محمــد بــن عمــر بــن الحــسین بــن علــى الــرازي، ینتهــى نــسبه إلــى أبــى بكــر الــصدیق   (٣)

– ًلعلـم، مجتهـدا فـي تحـصیله، تـرك مـصنفات ً              ًهــ، كـان محبـا ل   ٥٤٤   نة  سـ                  ولـد بمدینـة الـري                                   ً

   .  هــــــ   ٦٠٦    ســـــنة   –                                                              كثیــــرة فـــــي فنــــون مختلفـــــة بــــاللغتین العربیـــــة والفارســــیة، تـــــوفى رحمــــه االله 

  .         دار العلم / ط   ،   ١٣٧ / ٥        للزركلي        الأعلام :    ینظر

     ..  م    ١٩٩٩ /    هـ    ١٤٢٠  -                          ، دار الكتب العلمیة بیروت    ٣٤٧ / ٣               المحصول للرازي   :     ینظر  (٤)

   .                 ، دار صادر بیروت ١   ١٤٣ /  ١٥           لسان العرب   :     ینظر  (٥)

  -   هـ     ١٣٩٩          دار الفكر  /   ط ،   ٤٠٠  ،    ٣٩٩  ،  ٣                                  مقاییس اللغة لأحمد بن فارس الرازي،   :     ینظر  (٦)

ـــین، ســـنة     ٣٤٥١ / ٦                                    م، والـــصحاح للجـــوهري إســـماعیل بـــن حمـــاد،     ١٩٧٩                          ، دار العلـــم للملای

   .   م    ١٩٩٠

      وهــو                                                      هنــا أن بعــض المتــأخرین مــن اللغــویین ذكــر للغایــة معنــى ثالــث                       وممــا تجــدر إلیــه الإشــارة  

                      عمل له غایة وفائدة                                                          الفائدة فاعتبر الغایة والفائدة مترادفان في المعنى، لأن كل

      =  .           مكتبة لبنان /   ، ط   ٦٧٣  صـ                لبطرس البستاني             محیط المحیط  :     ینظر  
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     :ً                   ً  معنى الغایة اصطلاحا :ً     ً ثانیا

  
                                                                    بالنظر فـي التعریفـات الاصـطلاحیة الـواردة فـي كتـب الأصـولیین نجـد أنهـم ذكـروا 

                    لأن الغایـة قـد تــدخل     نظــرا   ،                                               لهـا أكثـر مـن تعریــف تبعـا للموضـوع الــوارد ذكرهـا فیـه
   .                                          وقد تدخل في مباحث التقیید أو في المفاهیم ،                في مباحث التخصیص

ً                                                   ًفتعریــف الغایــة اصــطلاحا عنــد جمهــور الأصــولیین غیــر الأحنــاف 
            باعتبارهــا  )١ (

                 ن الـبعض لـم یتعـرض  إ                                            مخصصة ومقیدة تعریف على نحو شـامل غیـر متحـد بـل 
   ،ً                          ً لتعریفها من هذه الوجهة أصلا

) ٢(       

  

   ،                    یقـــرب تـــصویرها للـــذهن )٣ (                   والآخـــر عرفهـــا بمثـــال ،                رفهـــا ببیـــان حكمهـــا        والـــبعض ع

  ٕ                            وٕان لم یبین حقیقة المحدود                                               والقلیل منهم أشار إلى تعریف التخصیص بالغایة 

                                                                                         
                                                         تخالف الفائدة في الاعتبار لا في الذات ؛ لأن ترتب أي أثـر علـى                       والصحیح هو أن الغایة  =   

                                                         مرة له وهذا ما یسمى بالفائدة ؛ أما الغایة فإنها تمثل طرف                               الفعل یكون نتیجة لذلك الفعل وث

                      ونهایة ذلك فافترقا

      الأولــى             دار بــن حــزم /   ، ط  ٤٩ / ١                                                  ینظــر أبجــد العلــوم لأبــي الطیــب محمــد صــدیق خــان القنــوجي  

   صــــ                          اصـــطلاحات الفنـــون للتهـــاونى         ، وكـــشاف  ٢٨ / ١                          هــــ، والبحـــر المحـــیط للزركـــشي     ١٤٢٣

   . م    ١٩٩٦              ، مكتبة لبنان     ١١٠٢

                                     فـــي مـــسمى مـــا بعـــد الغایـــة فالأحنـــاف یعدونـــه                                 لأن الأحنـــاف یختلفـــون مـــع الجمهـــور   ذلـــك  (١)

                                                                      قــصرا، لأن الغایــة عنــدهم غیــر مخصــصة لعــدم اســتقلالها، والجمهــور یعدونــه تخصیــصا 

ًســواء أكــان المخــصص مــستقلا أم غیــر مــستقل وســواء أكــان متــصلا بالعــام فــي الــذكر أم  ً                                                                       ً ً

ًوروده عــن العمــل بالعــام والا لــصار نــسخاً                                    ًمنفــصلا عنــه، ولــو متقــدما بــشرط ألا یتــأخر  ٕ                                    ً ٕ .  

     .                                                                    وسیأتي بیان ذلك على وجه التفصیل في حینه عند الكلام عن التخصیص بالغایة

    هـــ،     ١٤٢٤          دار الفكــر  / ط   ٣   ١ ٣ / ٣                ، والإحكــام للآمــدى     ٦٥١٣                      كمــا فــي المحــصول للــرازي   (٢)

ـــــسمعان    ١٤٠٤      الأولـــــى  /       الرســـــالة /   ، ط   ٤٠٩ / ١                 والتمهیـــــد للأســـــنوى   ي                         هــــــ، وقواطـــــع الأدلـــــة لل

   . م    ١٩٩٩ /  هـ    ١٤١٨                     بیروت لبنان، الأولى –                  دار الكتب العلمیة  /   ، ط   ٤٥١  -     ٣٩٥ / ١

                                                        تعریف الشيء بـذكر مثالـه بمـا یكـون عـادة أوضـح مـن المعـرف عنـد   :                   التعریف بالمثال هو  (٣)

                                                      الإنــسان مثــل محمــد وعمــر، وهــو نــوع مــن أنــواع التعریــف بالرســم   :               مثــل قــول القائــل        الــسامع

    ..          حیوان ضاحك  :                     اصة كقولنا في الإنسان                           الذي هو التعریف بالجنس والخ

    هــ،     ١٤٢١                    مؤسسة النـشر الإسـلامي،  / ط   ،   ١٢٣                                المنطق للشیخ محمد رضا المظفر،صـ   :     ینظر  

  .          عالم الكتب /   ، ط  ٥٣ / ١                    والفروق للقرافي صـ



       
 

    
 
 

١٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                      فـــي البحــر المحـــیط حیـــث  )١ (                                       ن عـــرف الغایــة ببیـــان حكمهـــا الإمــام الزركـــشي  مــ  فم

               قبلهــا وانتفائــه                                                  الغایــة هــي نهایــة الــشيء ومنقطعــة وهــي حــد لثبــوت الحكــم     "  :   قــال

    "  :                   رشـــاد الفحـــول حیـــث قـــال إ     فـــي  )٣ (                            وقریـــب منـــه  تعریـــف الـــشوكاني  )٢ (  "       بعـــدها 

     )٤ (   . "                                                                الغایة هي نهایة الشيء المقتضیة لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها 

ـــذهن فهـــو الإمـــام أبـــى الحـــسین البـــصري       فـــي  )٥ (                                                            أمـــا مـــن عرفهـــا بمثـــال یقربهـــا لل

           أكــرم بنــى  :                بالغایــة فكقولــك–           أي العــام –            وأمــا تخصیــصه     "  :               المعتمــد حیــث قــال

              أمر اكتسب صفة     "                    أكرم بنى تمیم أبدا     "    :     فقوله  "                               تمیم أبدا إلى أن یدخلوا الدار 

                          قیــد بغایــة خصــصت الوجــوب بمــا    "                      إلــى أن یــدخلوا الــدار     "  :       وقولــه ،      یــد فعــم ب    التأ

     . "                                                           ولولاها لجاز أن یكرمهم أبدا سواء أدخلوا الدار أم لم یدخلوها    ،     قبلها

                                      
   ،                                                                      هــو محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله الزركــشي علــم بفقــه الــشافعیة والأصــول، تركــي الأصــل  (١)

                     البحـر المحـیط فـي أصـول   "                               صانیف كثیرة في عـدة فنـون منهـا                         مصري المولد والوفاة، له ت

  "                             التنقــیح لألفــاظ الجــامع الــصحیح   "   و   "        خ فقــه                      باج فــي توضــیح المنهــاج ی   الــد  "   و    "      الفقــه 

     .  ٦١  ،   ٦٠ / ٦      الأعلام   :     ینظر   .  هـ   ٧٩٤     توفي 

(٢)  ٣٤٤ / ٣    

                                                                      هــو علــي بــن محمــد بــن علــي بــن محمــد الــشوكاني، فقیــه مــن أهــل الاجتهــاد، یمــاني مــن   (٣)

    .  ١٧ / ٥      الأعلام   :     ینظر   .    هـ    ١٢٥٠              عاء، توفي عام   صن

   .         دار الكتب /   ، ط   ١٥٤ / ١                      إرشاد الفحول للشوكاني   :     ینظر  (٤)

                                                                            وهـــذا التعریـــف یؤخـــذ علیـــه أنـــه تعریـــف بحكـــم الـــشيء، وفـــرق بـــین تعریـــف الـــشيء وبـــین بیـــان   

ــم یــذكر فیــه شــیئ مــن أدوات الغایــة أو مثــال لهــا، وأنــه تعریــف غیــر مــانع                                                                              حكمــه، وأنــه ل

                                                                       یــر أفــراد المعــرف بــه لاشــتماله علــى الغایــة المخصــصة والغایــة المقیــدة، والغایــة        لــدخول غ

       ٣١٣ / ٢             الإحكام للآمدى    :    ینظر  .                          الوارد في المفهوم المخالف

   فـــي   "         المعتمـــد   "                                                           هـــو الإمـــام محمـــد بـــن علـــي بـــن الطیـــب المعتزلـــي المـــتكلم الأصـــولي، لـــه   (٥)

     .          أصول الدین   في   "             كتاب الإمامة   "  و  "            تصفح الأدلة   "              أصول الفقه، و

   .       بیروت–         دار صادر  /   ، ط   ٢٧١ / ٤                       وفیات الأعیان لابن خلكان   :       ینظر
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                        لأنه لو لزم الإكرام بعد  ،                                      فلما ذكرت الغایة تخصص الوجوب بما قبلها    "  :       ثم یقول

            وذلك یـنقص  ،                                                        الدخول لخرج الدخول من كونه غایة ونهایة ودخل في كونه وسطا

     )١ (   . "         ید الغایة ف               لأن هذه اللفظة ت   "      إلى     "  :          فائدة قوله

         فـــي شـــرح  )٢ (                                                      وأمـــا التعریـــف ببیـــان كونهـــا مخصـــصة فهـــو لابـــن النجـــار الفتـــوحى 

                                           الغایــة أن یــأتي بعــد اللفــظ العــام حــرف مــن أحــرف   "    :                     الكوكــب المنیــر حیــث قــال

   ،               التخـصیص بالغایـة                           فبـین فـي تعریفـه المـراد مـن  )٣ (  " ٕ                 ٕ كـاللام والـى وحتـى          الغایة 

     )٤ (   .                            دوات الغایة المستعملة في ذلك أ          وأشار إلى 

ـــــي ا ـــــار ف ـــــى بالاعتب ـــــوحى هـــــو الأول ـــــث للإمـــــام الفت ـــــف الثال         لتعریـــــف                                                        وهـــــذا التعری

                                     الاصطلاحي للغایة باعتبارها مخصصة 

                                              وهمـــا مـــن الأحـــرف الخاصـــة بالغایـــة دون غیرهـــا مـــن  "   حتـــى   "   و ، "     إلـــى   "       لـــذكره

                   مــانع مــن دخــول غیــر  ،                                          المخصــصات ؛ ولأنــه تعریــف جــامع لأطــراف المعــرف بــه

                                      
       ، وشـرح    ٣١٣ / ٢                  هــ، والإحكـام للآمـدى     ١٤٠٣                    ، دار الكتب العلمیـة    ٢٤٠ / ١        المعتمد   :     ینظر  (١)

    .  ھ    ١٤٠٠         أم القرى  / ط   ،   ٣٥٠ / ٣                              الكوكب المنیر للفتوحي الحنبلي 

                                بـابن النجـار، أصـولي لغـوي مـتقن،                                              هو محمد بن أحمد بن عبد العزیـز الفتـوحي المعـروف  (٢)

                        مختــصر التحریــر وشــرحه شــرح  "                    فــي الفقــه الحنبلــي، و   "               منتهــى الإرادات  "             زاهــد صــالح لــه 

   .             في أصول الفقه  "              الكوكب المنیر

     ٦ / ٦              الأعلام للزركلي   :     ینظر  

     ،   ٣٥٢ / ٣                     ، وشرح الكوكب المنیر   ٦٩ / ١                 ، و الإحكام للآمدي    ٣٤٩ / ٣  (٣)

                                           یمــــي وهــــو باحـــث معاصــــر ومحقــــق لكتــــاب قواطــــع الأدلــــة                         أضـــاف الــــدكتور عبــــد االله الحك  (٤)

                              لیبــین بــذلك القیــد مــا یحــصل حالــة   "                               فیخــرج بعــض مــا یــشمله العــام قبلــه   "              للــسمعاني قیــد 

                                                                          التخصیص بالغایة، هل یخرج بعض ما یشمله العام أو كله أو لا یخرج من ذلك شـيء ؟ 

                     ف لمـا قبـل الغایـة إذا                                                             فذكر مثل هذا القید لـضرورة بیـان حكـم مـا بعـد الغایـة مـن أنـه مخـال

            عمـوم یـشملها                         فـإذا لـم یتقـدم الغایـة-                       كمـا سـیأتي بیانـه لاحقـا -       یـشملها                   تقدم الغایة عموم

   .ً                                                     ًفلا یكون ما بعدها مخالفا لما قبلها بل یكون مؤكدا للعام

           هــامش رقــم    ٣٩٥ / ١                                                      تحقیــق قواطــع الأدلــة لابــن الــسمعاني للــدكتور عبــد االله الحكمــي،   :     ینظــر  

    .    م    ١٩٩٨ /  هـ    ١٤١٨   بة             ، مكتبة التو ) ١ (
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                       ها وهـي التـي سـبقها عمـوم  ب                                    لاشتماله على بیان الغایة التي یخصص  ؛           أفراده فیه 

     )١ (   .                                             من دخول الغایة التي لم یسبقها عموم شامل لها ه           یشملها ومنع

       .                              مدى ارتباط كلا المعنیین بالآخر     لناً                                   ًوبعد تعریف الغایة لغة واصطلاحا یتبین

                                                                        فالغایــة فــي اللغــة هــي مــدى الــشيء ومنتهــاه وهــذا المعنــى بذاتــه یتحقــق فــي الغایــة 

        ام یعنـى                                                      من حیث الاصطلاح ؛ لأن دخول أي حرف من حروف الغایـة علـى العـ

     .                               لا هذا الحرف لظل العام على عمومه و                                      نهایة حكم العام وانقطاع مداه وشموله ول

   هي     "  :                                             عرف الغایة بما یبین العلاقة بین المعنیین بقوله       ركشى          الإمام الز    فإن     لذا 

  )٢ (  "   ا                 ها وانتهائه بعده                        وهي حد لثبوت الحكم قبل       ومنقطعة            نهایة الشيء 

  

  المطلب الثاني

  ةقسام الغایأ
                                                                       بـــالنظر فـــي الكتـــب الأصـــولیة والفقهیـــة نجـــد أن العلمـــاء ذهبـــوا إلـــى تقـــسیم الغایـــة 

   .                باعتبارات متعددة

     :                                                   فمن نظر للغایة باعتبار المحل الداخلة علیه قسمها إلى

/  0   ]                             قــــول االله تعــــالى فــــي الآیــــة الكریمــــة              غایــــة مكــــان مثــــل   ) ١ (

1 Z) من هذا الحائط إلى هذا الحائط :            ومثل قولنا )٣                              .    

    )٤ (T  S   R  Q     P  Z ]    :                  مان مثل قوله تعالى      غایة ز  ) ٢ (

               وأنــت طــالق مــن  ،                     لــه مــن درهــم إلــى عــشرة :                مثــل قــول القائــل :        غایــة عــدد  ) ٣ (

    .             واحدة إلى ثلاث

                                      
                             ، أما غایة الابتداء فالخلاف في  "          إلى، وحتى   "                                        وهذا في غایة الانتهاء التي تكون بحرفى (١)  

    .                                   التخصیص بها قلیل ما یذكره الأصولیون

  -     هـــــ     ١٤١٩                      الأوقــــاف بالكویــــت الأولــــى،  /   ، ط   ٣٤٤ / ٣        للزركــــشي               البحــــر المحــــیط  :     ینظــــر  (٢)

     هــ     ١٤٢١                  دار الكتب العلمیـة  /   ، ط   ١٤٦ / ٢                                    م، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب    ١٩٨٨

   .   م    ٢٠٠٠-

   .               من سورة المائدة   ٦                        جزء من الآیة الكریمة رقم   (٣)

   .              من سورة البقرة     ١٨٧                         جزء من الآیة الكریمة رقم  (٤)
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    )١ ( .                       أكلت السمكة حتى رأسها :                         غایة الفعل مثل قول القائل  ) ٤ (

 

   :                                                       ومن نظر للغایة باعتبار علاقتها بما قبلها قسمها إلى قسمین

                      وأیـدیكم إلـى المرافـق ]   :                         مثل المرافق في قوله تعالى         لمغیا             غایة من جنس ا    ـ  ١  

Z   فإنها من جنس المغیا وهو الید ٦        المائدة                                  .    

S   R  Q     P  ]    :                         مثــل اللیــل فــي قولــه تعــالى            جــنس المغیـا      غیــر        غایــة مــن    ـ  ٢

T Z         ٢ (   .                      فإنه لیس من جنس النهار(   

     :  ین                                            ومن نظر للغایة باعتبار الفائدة قسمها إلى قسم

ـــة فهـــي لإســـقاط بعـــض مـــا اشـــتمل علیـــه اللفـــظ كمـــا فـــي قولـــه  :    الأول                                                            غایـــة عامل

ِوأَیدیكم إلى المرافق             :     تعالى ِ ِ
َ َْ ْ َِ ُ َ ْ َ                  َ  ِ ِ ِ
َ َْ ْ َِ ُ َ ْ َ  ) ٣(     

                                                                    فالیـــد اســـم یتنـــاول العـــضو إلـــى المنكـــب فـــدخلت الغایـــة لإســـقاط مـــا عـــدا المرافـــق 

   .                      فكانت المرفق داخلة فیه

        فـلا هـي  )٤ (                     ك فیها لتعـارض الأشـباه                                   غایة غیر عاملة وهي الغایة المشكو :      الثاني

     ولا  ،                              قـرأت القـرآن مـن أولـه إلـى آخـره :        القائـل                                  من الغایة الداخلة فـي المغیـار لقـول 

   )٥ (T  S   R  Q     P  Z]    :                                           هــي مــن الغایــات الغیــر داخلــة كمــا فــي قولــه تعــالى

                                      
                                                                        الجوهرة النیرة شرح مختـصر القـدورى لأبـى بكـر بـن علـى بـن محمـد المـواد الزبیـدى  :     ینظر  (١)

   .    هـ    ١٣٢٢         الخیریة                  ط الأولى، المطبعة                كتاب الطهارة،  ١ / ٤    نفي، ح         الیمنى ال

ــــشنقیطى                  شــــرح زاد المــــستنقع  :     ینظــــر  (٢)                الرئاســــة العامــــة  /   ، ط   ١٥٣ /  ١١                        لمحمــــد بــــن محمــــد ال

    .    م    ٢٠٠٧  -   هـ     ١٤٢٨                            للبحوث العلمیة والإفتاء، سنة 

   .               من سورة المائدة   ٦                         جزء من الآیة الكریمة رقم  (٣)

                             شــباه یــصح فیهــا التعــارض كمــا فــي             العقلیــة، والأ                      أمــا الأشــباه فهــي الحجــج               التعــارض هــو،(٤)

      تعـــارض          أمثلـــة   ومـــن           المقلـــد،                          كمـــا فـــي تعـــارض القـــولین علـــى ،         فـــي معناهـــا       ؛ لأنهـــا        الأدلـــة

ِ                                 ِ فإنـــه آدمـــي، فیجـــري مجـــرى الأحـــرار فـــي    "    لعبـــد ا  " ِ                                  ِالأشـــباه الجـــارة إلـــى الأحكـــام المختلفـــة 

     .                                       مال فیجري مجرى سائر الأموال في سلب الملك        كما أنه        الملك، 

   د                                                المكتبــة التوفیقیــة، والبنایــة شــرح الهدایــة لأبــي محمــو /   ، ط   ٣٤٥ / ٥           للــشاطبي  ات       الموافقــ  :     ینظــر

    زفـر                                            ونقل فیه الكلام عن تعارض الأشباه عن الإمام                  دار الكتب العلمیة، / ط  ،  ١ / ٩       العیني 

   .           ـ رحمه االله ـ

   .              من سورة البقرة     ١٨٧                        جزء من الآیة الكریمة رقم   (٥)
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       وتأویـل                               فلا تثبت مثل تلك الغایـة بالـشك   )١ (Z  ½  ¾     ¿]    :     تعالى          وقوله 

     )٢ (   . م    الكلا

                                                     بالمرفقین والكعبین فمنع دخولهمـا فـي الغـسل لوجـود شـك   )٣ (  ر  ف                ومثل لها الإمام ز

     .                 واحتمال في غسلهما

   ،    ویتـه ف                                                       بأن الاحتمال قـد زال بفعلـه علیـه الـصلاة والـسلام ولـم ینقـل ت :          وأجیب علیه

                         والمرفــــق هــــو مجتمــــع العــــضد  ،         مــــا للجــــواز ی                                ولــــو كــــان تركــــه جــــائزا لفعلــــه مــــرة تعل

                                       المتصل بعظم الساق مـن طرفـي القـدم لا مـا    تيء                   الكعب هو العظم النا   و ،       والساعد

           كـالمرفق فـي                      لأنه في كل رجل واحد    ،                                   روى من أنه المفصل الذي في وسط القدم

     )٤ (   .                                      الید وقد ثنى الكعب فتعین أن المراد ذلك

           مــا یــدخل مــن          بعــد ذكــره    ل    الأصــو                فــي الفــصول علــى    )٥ (                 یقــول الإمــام الجــصاص

       :          وما لا یدخل                 الغایة في المغیا 

                                      
  .      البقرة        من سورة      ٢٨٠                        جزء من الآیة الكریمة رقم   (١)

                    ،، والفــصول فــي الأصــول  ١ / ٨                                               البنایــة شــرح الهدایــة لأبــى محمــد بــدر الــدین العینــي  :     ینظــر  (٢)

   .  ٩٣ / ١                          لأحمد بن على الرازي الجصاص 

    مـن       كبیر،            هـ، فقیه   ٧٢٨                 الهذیل، ولد سنة     أبو       تمیم،    من          العنبري،     قیس    بن        الهذیل    بن     زفر(٣) 

   ثــم              القــضاء بهــا،      وولــي      صرة،    بالبــ      أقــام  .       أصــبهان    مــن        أصــله ،     حنیفــة     أبــي       الإمــام       أصــحاب

  .         والعبـادة       العلـم     بـین     جمـع  )      الكتـب   (َّ     َّدونـوا       الـذین        العـشرة     أحـد     وهـو      ه ـ،   ٧٧٥        بهـا سـنة       توفي

   لا     نحـن  :     یقـول      وكـان          الحنفیـة،      قیـاس     وهـو  )      الـرأي   (    علیه      فغلب        الحدیث       أصحاب    من      وكان

     .     الرأي       تركنا      الأثر     جاء  ٕ    وٕاذا      أثر،     دام    ما        بالرأي      نأخذ

   .  ٤٥ / ٣   ي      للزركل       الأعلام  :     ینظر  

                                                                        ینظــر مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر لعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ســلیمان المــدعو   (٤)

    .                          دار إحیاء التراث العربي ١ /  ١٥  ،     ١٠٧٨             بشیخى زاده م 

         مــن أهــل ً     ً  فاضــلا     ، كــان    هـــ   ٣٠٥          ولــد ســنة َّ                                  َّأحمــد بــن علــي الــرازي، أبــو بكــر الجــصاص  هو  (٥)

            وخوطـب فـي أن   .                     إلیـه رئاسـة الحنفیـة     انتهـت      هــ،    ٣٧٠      سـنة                      سكن بغداد ومات فیهـا ،    الري

      ).          أصــول الفقــه          الفــصول فــي  (       وكتــاب  )             أحكــام القــرآن (          وألــف كتــاب   .                  یلــي القــضاء فــامتنع

    ١٧١ / ١              الأعلام للزركلي   :     ینظر
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                          أن الغایــة تــدخل فــي الكــلام –          رحمــه االله –              عنــد أبــى حنیفــة              والأصــل فــي ذلــك   "   

     :         على وجهین

*  +  ]    :                                           لإســـقاط بعـــض مـــا اشـــتمل علیـــه اللفـــظ كقولـــه تعـــالى :      أحـــدهما

  ,Z      والیـد اسـم یتنـاول العـضو إلـى المنكـب فـدخلت الغایـة لإسـقاط  ، ٦        المائدة                                                       

   .           داخلة فیه                           ما عدا المرفق فكانت المرافق

   ،      فیهـاً  اً                          فتصیر الغایة حینئذ مـشكوك ،                                  أن لا ینتظم الاسم الغایة وما بعدها :  خر لآ  وا

         )١ (  "                 فلا نثبتها بالشك 

  

                                      
    .   ٩٣ / ١                الفصول في الأصول   :     ینظر  (١)



       
 

    
 
 

١٠٨
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   الثانيبحثالم

 كل وحكم دخول الغاية في" الابتداء والانتهاء " بيان مدلولي الغاية 

   والتطبيق الفقهي عليه في المغيامنهما

  

   :     تمهید

           والمنتهــى  ،                                                  رنــا ان الغایــة فــي اللغــة هــي المنتهــى للــشيء والمــدى منــه         ســبق أن ذك

                                                                          للشيء لا یكون إلا إذا امتد مـا قبلـه فتـأتي الغایـة لتـضع نهایـة لـذلك الـشيء قبلهـا 

                          لیبین مدى بدایة المسافة ً  اً                             أما إن كان حرف الغایة موضوع ،                  فتكون غایة الانتهاء

   .                        المرادة فهي غایة الابتداء

     :     قسمین              ول الغایة إلى                  ومن هنا انقسم مدل

     .                       دلالة الغایة على الابتداء   :      الأول

   .                     دلالتها على الانتهاء  :        و الثاني

   :              طلبین التالیین   الم               وسیتبین من خلال 

ً                                            ً والحروف الدالة على كل منهما أصالة وتبعـا أو  ،                           معنى كل من الابتداء والانتهاء

     .ً            ً حقیقة ومجازا

                              فقهي المترتب علـى الخـلاف فـي حكـم        الأثر ال و   ،                            وحكم دخول كل منهما في المغیا

     .        المغیا             كل منهما في              دخول الغایة في
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  لوالمطلب الأ

  دلالة الغاية على الابتداء

                  الدالة علیه      لحروف       وبیان ا          الابتداء      تعریف   :             المسألة الأولى

   :ً                 ًأولا تعریف الابتداء

  ه                بــــدأه بمعنــــى أنــــشا أ             بــــدأ بــــالأمر و :      یقــــال ،                                الابتــــداء فعــــل بــــدأ وهــــو افتتــــاح الــــشيء

   )١ (        واخترعه 

                                       وهـو الـذي أنـشأ الأشـیاء واخترعهـا ابتـداء        والبادئ         بالمبدئ  –  –            ومنه سمى االله 

     .                           فالبدء هو فعل الشيء أول ، )٢ (                 من غیر سابق مثال 

                                                                     بتداء والبدء یستعملان فیما لـه أجـزاء أو جزئیـات و یكـون حدوثـه علـى التـدرج    والا

       .                 كالقراءة والكتابة

                                لا وجود له فـي الخـارج إلا فـي ضـمن ً  اً     كلیً  اً        ومفهوم ،ً  اً   قلی   عً  إً           وٕان كان أمر         والابتداء 

                                        ولا أفــراد لــه فــي الخــارج حقیقــة كالإنــسان مــثلا   ،  )٣ (                           الأفــراد  كــسائر الأمــور الكلیــة 

                                            الحاصـلة بالإضـافة إلـى الأزمنـة والأمكنـة إلا أنـه  )٤ (ٕ                       وٕانما أفراده حـصص الجـنس 

     . )٥ (     نطوق ً                                                  ًلما كان مفهوما من دلالة لفظ الغایة نطقا خص باسم الم

  

                                      
   .   ٢١٢ / ١                      مقاییس اللغة لابن فارس   :     ینظر  (١)

    .   ٢٦ / ١                     لسان العرب لابن منظور   :     ینظر  (٢)

                                   نستعمل فكرة واحدة نعقل بها أشیاء     بحیث       الذهن                       هي الأفكار التي تقوم في    :          مور الكلیة  الأ  (٣)

     .                            كثیرة جزئیة بینها علاقة معینة

    .                           دار الثقافة للنشر والتوزیع /   ، ط  ٨٧ / ١   ،          عثمان أمین /   د ،                    دیكارت مبادئ الفلسفة  :     ینظر  

  لا           أنواعهـــا،                             شـــخاص كثیـــرة مختلفـــة بأشخاصـــها وب أ            لفـــظ یـــسمى بـــه   :                  الجـــنس فـــي المنطـــق(٤)  

     .   دها ا     لا بفس إ         الذات       رتفع عن ی            البتة، ولا  م     فارقه ی

  :                                                  محمـد علـي بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي الظـاهري المتـوفى ي بـ لأ                   التقریب لحـد المنطـق    :    ینظر  

   .       بیروت–                 دار مكتبة الحیاة  /   ط ط س   لبا ا  د         إحسان عب  :      تحقیق    ١٤ / ١  ،   هـ     ٤٥٦

      ١٩٠٠       الأولى،   

      إلا فـــي   ً                                       ً لكونهــا أمــورا اعتباریــة نــسبیة لا وجــود لهــا                                وهكــذا مفهومــات المــصادر كلهــا فإنهــا  (٥)

    .                                    ضمن النسب المعینة والإضافات الخارجیة

  ،   ٣٠  –    ٣١ / ١                                                      معجـــــم الكلیـــــات فــــي المـــــصطلحات والفـــــروق اللغویــــة لأیـــــوب الكفـــــوي   :     ینظــــر  

   .       بیروت–              مؤسسة الرسالة  / ط
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   :                                 الحروف الدالة على ابتداء الغایة :ً     ً ثانیا

     :                                                                بالتتبع لمباحث الغایة وحروفها في كتب أصول الفقه نجد أن من الحروف

  .                                       ما یدل على ابتداء الغایة حقیقة أو أصالة  )   أ  (

ًما یدل على ابتداء الغایة مجازا أو تبعا      ومنها   )  ب ( ً                                       ً ً.    

     .                     اماتها دون البعض الآخر                                    ي أنها تفید معنى الغایة في بعض استخد أ

  

     :  رف ح    فهو       قیقة ح                         ما یدل على ابتداء الغایة    ا  أم

    "   ن    ـــ م  "     

                     یجـــــر الأســـــماء الظـــــاهرة  ،              مـــــلازم للحرفیـــــة ،   صـــــلي أ       حـــــرف جـــــر   "    مـــــن   "    فــــــ           

     :                     ومعنى كونه أصلیا هو ،        والمضمرة

             ذهـب الطالـب  :                                                  أنه یفید معنى فرعیا جدیـدا لا یوجـد إلا بوجـوده ففـي مثـل  -   أ

                                 مفیـدة ولكنهـا بـالرغم مـن إفادتهـا    "            ذهب الطالـب "          إن الجملة    ف ،         من القریة

         مـن أیـن  :                            على سـبیل المثـال قـول القائـل                            تبعث في النفس عدة أسئلة منها

   .  ؟    ذهب 

                                          فالـــداعي القـــوي لاســـتخدام حـــرف الجـــر الأصـــلي مـــع  ،                أنـــه یتعلـــق بعاملـــه  -   ب

       وهــذا  ،                                                     مجــروره هــو الاســتفادة بمــا یجلبــه للجملــة مــن معنــى فرعــي جدیــد

ٕالجدیــد لــیس مــستقلا بنفــسه وانمــا تكملــة فرعیــة لمعنــى فعــل       المعنــي  ً                                                  ٕ      أو   ً

    نجـــد     "                     ذهـــب الطالـــب مـــن القریـــة   " :        ففـــي مثـــال   ،                  شـــبهه فـــي تلـــك الجملـــة

  "                                                         الجــار مــع  مجــروره قــد أكمــلا بعــض الــنقص البــادئ فــي معنــى الفعــل 

             جیئهمـا انحـسم                                      لتـواردت علینـا الأسـئلة الـسالفة لكـن بم           فلولاهمـا ،   "   ذهب

           مــرتبط بــه  "    ذهــب      "                             الجــار والمجــرور متعلــق بالفعــل :          فلهــذا یقــال ،    الأمر

ًارتباطا معنویا كما یرتبط الجزء بالكل  ً                                     ً ً
) ١(    

                                      
   .           دار المعارف /   ، ط   ٤٣٤  صـ                  الوافي لعباس حسن       النحو  :     ینظر  (١)



       
 

    
 
 

١١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                               هـــل اللغـــة والنحـــو لمعـــان كثیـــرة وصـــلت إلـــى ســـبعة عـــشر أ         تـــأتي عنـــد   "    مـــن   "   و 

         والأصـل مـن    ، )٢ (        مـن معنـى                                         وكل استعمال له دلالته أو ما یترتـب علیـه  ، )١ (    معنى

                  تــستعمل حقیقــة فــي    "  مــن  "              اللغــة هــو أن      ة     ل أئمــ جــ                       هــذه المعــاني والــذي علیــه 

!  ]    :                                                                 ابتداء الغایة في المكـان باتفـاق الأصـولیین واللغـویین ومنـه قولـه تعـالى

  +  *     )     (  '  &  %  $  #  "Z 
                فبدایــــــــــــــة الإســــــــــــــراء  )٣ (

   ،     معــروف  ال     مكــان   ال                                         كانــت مــن المــسجد الحــرام بمكــة المكرمــة وهــو -    -       بــالنبي 

     .        ن المسجد               خرج المصلون م :    ونحو

G    F  E  D  C  B  A  ]    :                                       وابتــداء الغایــة فــي الزمــان نحــو قولــه تعــالى

K  J  I  H  Z  ) انتظرتك من الصباح حتى الظهیرة    "  :                 ونحو قول القائل )٤                             .       

  "                                      والمـشهور مـن قـول البـصریین إلا الأخفـش أن    ، )٥ (                         وهذا عند الكـوفیین والأخفـش 

                       وتأولوا الآیة السابقة  ،         ا بالمكان ه        بل خصو                              لا تكون لابتداء الغایة في الزمان  "    من 

                     داخلــة فــي التقــدیر علــى   "    مــن   "              أول یــوم فـــ                          علــى حــذف مــضاف أي مــن تأســیس 

       )٦ (   .                التأسیس وهو مصدر

                                      
            أربعــة عــشر    ٤٥٦  –     ٤١٥ / ٤                                        الزركــشي فــي كتابــه البرهــان فــي علــوم القــرآن           ذكــر الإمــام   (١)

        قــسمین    ٣٩١-     ٣٨٨                                                     معنـى، وذكــر المـالقي فــي رصـف المبــاني شـرح حــروف المعـاني صـــ

                                أن تكــون زائــدة ثــم ذكــر خمــسة مواضــع   :                        أن لا تكــون زائــدة والثــاني  :     الأول  "    مــن   "      لحــرف 

                             وقــسم لاســتغراق نفــي الجــنس، ثــم                                                  لمـن الغیــر زائــدة وقــسمین لمــن الزائــدة قــسم لنفــي الجــنس

                                  ذكر ثلاثة مواضع لكل واحدة منهما

          تقــدیم عبــد    ،   ٢٤٠ / ١                                                  شــرح طلعــة الــشمس، لنــور الــدین عبــد االله بــن حمیــد الــساعي،   :     ینظــر  (٢)

    .     ٢٠١٢                      المصري اللبناني سنة –           دار الكتاب  / ط          االله ربیع،

    .                 من سورة الإسراء ١                        جزء من الآیة الكریمة رقم   (٣)

   .                من سورة التوبة   ١٠٨               یة الكریمة رقم          جزء من الآ  (٤)

                                                     المجاشعى البلخى أبو الحسن الأخفش الـصغیر، تلمیـذ سـیبویه                         هو الإمام سعید بن مسعده  (٥)

   .       غیر ذلك  :       ، وقیل   ٢١٠         توفى سنة   :    قیل  "                    تفسیر معاني القرآن   "    له  /      الخلیل       وصاحب

    .    ٢٠٦ /  ١٠                       سیر أعلام النبلاء للذهبي   :     ینظر  

                             دار إحیـاء الكتـب العربیـة عیـسى  /   ، ط   ٤١٥ / ٤                  م القـرآن للـزر كـشي               البرهان فـي علـو  :       ینظر(٦)

   .   م    ١٩٥٧ /  هـ    ١٣٧٦               البابي الحلبي، 



       
 

    
 
 

١١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

     . )١ (           لسماع بذلك  ا                                     والصحیح هو مذهب الكوفیین والأخفش لصحة 

M  ]    :                                                             فقد جاءت ظواهر النصوص الشرعیة بتأیید هذا القول نحـو قولـه تعـالى

 N   P  O Z   ح عنـد الأصـولیین كـون  صـ  ٕ    وٕاذا   ،                         واللیل زمان صالح للتهجـد                     

                                     مع المكانیة فهي حقیقة في ذلك وسـائر       منها       لزمانیة اً                     ً لابتداء الغایة مطلقا    "  من  " 

   .             مجازیة فیها   "  من    "                   إلى هذا المعنى و ة            المعاني راجع

       الغایــة                مــن تكــون لابتــداء   "                     ي شــرح الكوكــب المنیــر    فــ                       یقــول ابــن النجــار الفتــوحي

     )٢ (   . "ً                                     ًحقیقة وتكون في غیره من المعاني مجازا 

     )٤ ( . "            مبدأ الأخذ        معناه                 أخذت من الدراهم :      قولك   : " )٣ (             ویقول المبرد 

                              وعــدوها فـي ابتــداء الغایــة علــى  ،                           إلــى أنهــا حقیقـة فــي التبعــیض )٥ (           وذهـب الــبعض 

     )٦ ( .           سبیل المجاز

                         مـن أئمـة اللغـة علـى أنهـا                                        بكونه غیر سدید لمخالفته الاتفاق السابق :          وأجیب علیه

                                       نهــا فــي العــرف الغالــب الفقهــي للتبعــیض مــع إ   :         ولــو قیــل ،                      حقیقــة فــي ابتــداء الغایــة

  

                                      
ـــرة (١) ـــان لكث ـــك وأبـــو حی ـــن مال ـــرد، وابـــن دســـتوریه، وصـــححه اب                                                                             وافـــق الكـــوفیین فـــي ذلـــك المب

   .      شواهده

                                                    ، و الكافیـة الـشافیة نظـم الإمـام العلامـة جمـال الـدین أبـي    ٢٤١ / ٣                  شرح الكوكب المنیر   :     ینظر  

      ١٤٠٢ .       بیـروت–                    ، دار الكتـب العلمیـة   ٧٩-    ٧٦ / ٢                               عبد االله محمد بن عبد االله بن مالـك، 

   .  هـ

 (٢)  ٢٤٢  –     ٢٤١ / ١   .   

                                                                             هــو الإمــام محمــد بــن یزیــد بــن عبــد الأكبــر الأزدى البــصري أبــو العبــاس المبــرد، إمــام فــي (٣)

   و       الأدب،          في اللغة و  "         الاشتقاق   "   و   "        الكامل   "     ، و    " ب      المقتض  "                          النحو واللغة والتفسیر له 

   .   ٢٨٦     سنة   : ل   وقی     هـ،   ٢٨٠         توفى سنة    :   قیل     "            معاني القرآن  " 

  .   ٥٧٦ /  ١٣         الذهبي         النبلاء        سیر أعلام  :     ینظر  

   .    ٢٤٠ / ١                                 لنور الدین بن عبد الحمید الساعي                شرح طلعة الشمس  :       ینظر(٤)

     .ٕ                                   ٕ والیه مال فخر الإسلام والإمام السرخسى(٥)

    .                مكتبة صبیح بمصر / ط   ٥  ١١ / ١             للتفتازاني              على التوضیح       التلویح    شرح   :     ینظر

                                ، وحاشـیة الرهـاوي أبـو زكریـا یحیـى    ١١٥ / ١                                   شـرح التلـویح علـى التوضـیح للتفتـازاني   :       ینظر(٦)

  ،    ٤٩٢  –     ٤٩١                                                          المــصري علــى شــرح المنــار لأبــي البركــات عبــداالله بــن أحمــد النــسفي صـــ 

   .                   دار بن حزم ـ بیروت / ط



       
 

    
 
 

١١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

       )١ (   .                            رعایة معنى الابتداء لم یبعد

                      إفـادة ابتـداء الغایـة  :                   ثلاثة مواضع أحدهما   "  من  "   ـ  ل    : "  )٢ (                     یقول القاضي الباقلانى 

                    ؛ لأن إلــى تجــئ لانتهــاء  "   لــى    إ   "                                        وهــذا أصــلي علــى مــا ذكــره القــوم وهــي نقیــضة لـــ

     . )٣ (  "                     الغایة ومن لابتدائها 

   :ً                                                    ًأما ما یدل على ابتداء الغایة مجازا أو تبعا فحروفه هي

    "     منذ   "   و   "      مذ  "  

        ن تلاهمـا  إ        وكـذلك  ،                       هما جملـة إسـمیة أو فعلیـة ت                      أصلهما ظرفا زمان إن تل          مذ ومنذ 

             مــا اســم مجـــرور                      وهمــا حرفــا جــر إن تلاه ،-                  عنــد أكثــر الكــوفیین   -            اســم مرفــوع 

       )٤ (           على الصحیح 

                            التــي لابتــداء الغایــة ولهمــا فــي   "    مــن   "                               حرفــى جــر فإنهمــا یكونــان بمعنــى  ا       فــإن كانــ

     : ن ا        ذلك حالت

     :     الأولى

ــــى الزمــــان الحاضــــر أ     ــــا ل ،                        ن تــــدخلا عل ــــة جواب    "  مــــن   "                              وتــــصلح أن تكــــون الجمل

           ه ؟ فتجیـب                      كما فـي متـى مـا رأیتـ ،                           في ابتداء الغایة الزمانیة "  من    "          بمنزلة  ن      فتكونا

                                      
     .   ٢٤٠ / ١               شرح طلعة الشمس   :     ینظر  (١)

                   قــاض، مــن كبــار علمــاء   :                             طیــب بــن محمــد بــن جعفــر، أبــو بكــر                    هــو القاضــي محمــد بــن ال  (٢)

           هـــ، وســكن    ٣٣٨                  ولــد فــي البــصرة ســنة   .                                   انتهــت الیــه الریاســه فــي مــذهب الأشــاعرة  .      الكــلام

ّ                ّوجهــه عــضد الدولــة   .                              كــان جیــد الاســتنباط، ســریع الجــواب  .   هـــ   ٤٠٣                     بغــداد فتــوفي فیهــا ســنة 
                         ت مـع علمـاء النـصرانیة بـین                                                       سفیرا عنه إلى ملك الـروم، فجـرت لـه فـي القـسطنطینیة منـاظرا

  و   )    خ-            مناقـب الأئمـة  (  و   )    ط-       الإنصاف  (  و   )    ط-             إعجاز القرآن  (        من كتبه   .          یدي ملكها

  -             تمهید الدلائل  (  و    )        الاستبصار (  و   )               هدایة المرشدین (  و   )             الملل والنحل (  و   )            دقائق الكلام (

  .   ١٧٦ / ٦    كلي     للزر       الأعلام  :     ینظر   )   خ-                                         البیان عن الفرق بین المعجزة والكرامة إلخ  (  و   )  خ

              مؤسـسة الرسـالة  /   ، ط   ٤١١ / ١                                               التقریب والإرشاد لمحمـد بـن طیـب أبـو بكـر البـاقلاني  :     ینظر  (٣)

     .   م    ١٩٩٨ /  هـ    ١٤١٨

    "     منذ   "          مخففة من   "    مذ   "                                          كما انهما متقاربان في اللفظ والمعنى ؛ لن   (٤)  

                             محمـــد بـــدر الـــدین حـــسن المـــرادي  ي بـــ   لأ                            الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني  :            ینظـــر فـــي ذلـــك

     هـــ     ١٤١٣         الأولــى،  ،       لبنـان–                           دار الكتـب العلمیــة، بیــروت  :   ، ط   ٥٠١ / ١            صري المــالكي،   المـ

      م    ١٩٩٢  -



       
 

    
 
 

١١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                                       أي أن رؤیتــك لــه انقطعــت مــن بدایــة ذلــك العــام فلــم تــراه مــن  ،               رأیتــه منــذ عامــان

     .     حینها

     :       الثانیة

              فـي الزمـان نحـو   "              من الابتدائیة   "                                         أن تدخلا على الزمان الماضي فیكونان بمعنى 

   .                                               ما رأیته منذ الجمعة اي أنك لم تره من یوم الجمعة

     دن    ـــ ل

        ویــأتي  ،                            تعمل فــي أصــل وضــعه لظــرف المكــان    یــس )١ (   "   عنــد  "               لــدن حــرف بمعنــى 

   ،                                         فتكــون العندیــة متــضمنة معنــى ابتــداء الغایــة ،                               لابتــداء الغایــة فــي الزمــان والمكــان

                        أي مـن زمـن ابتـداء الغـداه   "                   ما رأیتـه لـدن غـدوة     "  :                            أما في الزمان نحو قول القائل

     أي  )٢ (  -   [  .   -  ,  +  *Z  –                        وفــي المكــان نحــو قــول االله  ،      لــم تــره

     .            تنا وناحیتنا     من جه

         ولـدن لأول     "  :            فـي التـسهیل )٤ (                          فـي شـرحه علـى قـول ابـن مالـك )٣ (              یقول ابـن عقیـل 

     :             والثـاني نحـو ،                                 ول نحو ما رأیته من لدن ظهر الخمیس     فالأ ،ً  اً         أو مكانً  ً نا          الغایة زما

  

                                      
   .    ١٩١ / ٣                      لسان العرب لابن منظور  :     ینظر  (١)

   .  ٩٩                                سورة طه جزء من الآیة الكریمة رقم   (٢)

                                                                          هو عبد االله بـن عبـد الـرحمن بـن عقیـل بهـاء الـدین المـصري، فقیـه شـافعي، نحـوى، مفـسر   (٣)

        وهمـا فـي   "                                           شرح تسهیل الفوائد لابن مالك وسماه بالمـساعد   "   و   "           ة بن مالك         شرح ألفی  "    له 

             طبقــات الأســـنوى   :     ینظــر  .           فــي التفــسیر  "                                           النحــو، ولــه التعلیــق الــوجیز علــى كتـــاب العزیــز 

٢٣٩ / ٣   .     

          أحـد الأئمـة   : ّ                                              ّبـن مالـك الطـائي الجیـاني، أبـو عبـد االله، جمـال الـدین                   هو محمـد بـن عبـد االله  (٤)

          أشــهر كتبــه   .                           وانتقــل إلــى دمــشق فتــوفي فیهــا  )        بالأنــدلس (            ولــد فــي جیــان   .                فــي علــوم العربیــة

       المجلــد   )    خ-        شــرحه لــه  (       نحــو، و   )    ط-              تــسهیل الفوائــد  (              فــي النحــو، ولــه   )    ط-       الألفیــة  (

        الكافیــة  (  و   )                          الــضرب فــي معرفــة لــسان العــرب (  و    ).        أوقــاف   ٢١٣ (                    الأول منــه، فــي الربــاط 

                سبك المنظـوم وفـك  (  و   )    ط-      شرحها    (                             أرجوزة في نحو ثلاثة آلاف بیت، و  )    ط-        الشافیة 

       رسـالة،    )   خ-                       عدة الحافظ وعمـدة اللافـظ  (  و   )  ط-            لامیة الأفعال  (       نحو، و   )    خ-        المختوم 

            إكمال الإعـلام  (  و   )    ط-              شواهد التوضیح  (       صرف، و   )    خ-              إیجاز التعریف  (          وشرحها، و 

    م     ١٢٧٤  –      ١٢٠٣           ، توفي سنة  )   ط-            بمثلث الكلام 

    )   ٢٣٣ / ٦ (              الأعلام للزركلي    :    ینظر  



       
 

    
 
 

١١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

    ) ١ (  "                    أي من جهتنا ونحونا                 آتیناك من لدنا  

   Z  Y  X   W  V  `  _  Z   ]  \  [  ^  ]       :               ومنــه قولــه تعــالى
) ٢(   

     . )٣ (                                 فهي لابتداء الغایة المكانیة هنا  ،                    أي من جهتنا وناحیتنا

    عنـد   "                                   علـى الغایـة دون اسـتعارة لأنهـا كدلالـة   "     لدن   "                         فالمناسبة واضحة في دلالة 

   د                    حـضر الـشیخ الـدرس عنـ   " :          قـول القائـل      مثـل  ،                                الظرفیة الدالة على ابتداء الغایـة  " 

       .        ول الأذان                      فإن بدایة حضوره عند دخ  "       الأذان 

  

    ن       عـــــ

   )٤ (             أنه للمجاوزة   "    عن   "             الأصل في حرف 

       :–  –                كمــا فــي قــول االله  ،ً                         ً فیكــون لابتــداء الغایــة مجــازا  "    مــن   "                وقــد یــأتي بمعنــي 

 [  a   ̀  _   ̂   ]  \Z ) ٥(     

     .                                                              وعد بقبول التوبة من عباده فحكم بأنه قابل توبة كل تائب من ذنب–  –    فاالله 

   :                 ومنـه قـول القائـل ، ه                                   ل مبدأ العفو هو قبـول التوبـة مـن عبـاد    جع–  -     ن االله  أ  وك

    یــدل   "    مــن   "    لـــ        مرادفــة   "    عــن   "      وكــون    ، )٦ (                    أي منــك أو مــن قبلــك    "           عنــك جــاء هــذا

                                      
(١)  ٥٣١ / ١     

   .                 من سورة الأنبیاء  ١٧                        جزء من الآیة الكریمة رقم   (٢)

                         لشهاب الدین محمود بن عبـد                                                    روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني   :    ینظر  (٣)

   : ط   ،                   علــي عبــد البــاري عطیــة  :    قیــق ح ت    ١٧ / ٩   )  هـــ    ١٢٧٠  :        المتــوفى (                  االله الحــسیني الألوســي 

    .     هـ    ١٤١٥         الأولى،  :      الطبعة  ،        بیروت–                  دار الكتب العلمیة 

    

  .                                     تعـدیت الحـق واعتدیتـه وعدوتـه أي جاوزتـه  :     یقال                                       المجاوزة هي تعدیة الحد والقدر والحق، (٤)

            جـاز عـن الحـق         معنـاه                                       اعتدى فلان عن الحق واعتدى فوق الحق، كأن  :               وقد قالت العرب

ـــم    ،    أغـــضى  :                وتجـــاوز عـــن الـــشيء  ،                ســـار فیـــه وســـلكه :     جـــوازا         الموضـــع      وجـــاوز   ،         إلـــى الظل

       .      أفرط :   فیه       وتجاوز 

    عـدى   "      معنـى                      ،وفـصل العـین المهملـة   ٣٢٦ / ٥                                 لسان العرب لابن منظور، فصل الجـیم،   :     ینظر  

 "  ٣٣ /  ١٥     

   .                من سورة الشورى  ٢٥        الكریمة              جزء من الآیة  (٥)

     = .   م    ٢٠٠٠  -   هـ     ١٤٢٠                     مؤسسة الرسالة، الأولى  /   ، ط   ٤٤٦ / ١             تفسیر الطبري   :     ینظر  (٦)



       
 

    
 
 

١١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

^  _  ]    :                             في آیات أخر منها قوله تعالى "  من  "    ـ         قترنا ب م                   علیه أن القبول جاء 

     d  c  b  a  `Z ) ه معنى   فی  "    عن   "          إلى أن  )٢ (              وذهب الجرجاني    )١        "  

  "               رمیـــت عـــن القـــوس     "  :        فـــالقول ، "   مـــن   "                              وزیـــادة فالمجـــاوزة متـــضمنة معنـــى   "    مـــن 

        لمناسـبة  ا   ت                                      فـإذا تـصور معنـى ابتـداء الغایـة فقـد حـصل ،                        معناه أن مبتدأ الرمـى بهـا

     .      بینهما

  "                   فیهــا فهــي مخــصوصة ً  اً                اتــضاح التعــدي لازمــ                    أن الجملــة إن كــان :          والحاصــل هــو

     ،                        لأن هذا موضع التعدي فقط ،   زید                أدیت الدین من  :       فلا یجوز  "     بعن 

            نحـو سـقاه مـن   "    عـن   "    و ، "   مـن   "         فیجـوز       فیها                           ن كان اتضاح التعدي لیس بلازمٕ  إ و

       .                           وعن الغنیمة أي أزاله عنها ،                الغنیمة أي لأجلها

  

           زیـد أفـضل  :       فـلا تقـول  "    عـن   "                           یر مناسب للمجاوزة فـلا تجـوز  غٕ               وٕان كان الموضع 

ٕ                         ٕ وانمـا المعنـى أن فـضل زیـد  ،  به             أفـضل مـن صـاح    هما               وتقـصد أن أحـد ،       من عمرو
             مجــــاوزة الــــسهم ً  اً                      ولــــم تــــرد أنــــه جــــاوز عمــــرو   ،                            بــــدأ مــــن هــــذا الموضــــع فــــي الزیــــادة

       )٣ ( .     القوس

  

                                                                                         
                           قبلــت منــه الــشيء وقبلتــه عنــه،     : "             لمعنیــین فقــال                                     وأجــاب الزمخــشرى علیــه ببیــان الفــرق بــین ا    = 

                                                   وجعلته مبـدأ قبـولي ومنـشأه، ومعنـى قبلتـه عنـه أي عزلتـه                              فمعنى قبلت منه أي أخذته منه

   "            وأنبته عنه

       ٢٢٢ / ٤               تفسیر الزمخشري   :     ینظر  

   .                  من سورة المائدة  ٢٧            الكریمة رقم              جزء من الآیة  (١)

  .                 واضــع أصــول البلاغــة  :                جرجــاني، أبــو بكــر                                   عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد ال    هــو  (٢)

        مـن كتبـه   .     رقیـق        له شعر  )          وخراسان ن ا ت        بین طبرس (             من أهل جرجان   .                   كان من أئمة اللغمة

  "             فـــي النحـــو، و   "     خ -      الجمـــل   "   و   "     ط -            دلائـــل الإعجـــاز   "   و   "     ط -             أســـرار البلاغـــة   " 

      ي شــرح                                    فــي شــرح الإیــضاح، ثلاثــون جــزءا، اختــصره فــ  "        المغنــي   "        نحــو، و   "     خ -       التتمــة 

          العمـــدة فـــي   "   و   "     ط -             إعجـــاز القـــرآن   "     و  ،           فـــي الظاهریـــة  "     خ -        المقتـــصد   "          آخـــر ســـماه 

    .     هـ   ٤٧١            توفي سنة "    ط -              العوامل المئة   "                 تصریف الأفعال، و 

    .   ٤٨ / ٤              الأعلام للزركلي   :     ینظر  

   .  هـ    ١٤٠٨                 بیروت، الثالثة -                  دار الكتب العلمیة  / ط  ،    ٢٣٨            التعریفات صـ   :    ینظر  (٣)



       
 

    
 
 

١١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

   "   حتى     " 

         الغایـة         لابتـداء                  إلا أنهـا قـد تـأتي –                 كما سیأتي ذكـره –                         والأصل فیها انتهاء الغایة 

   لــى                  فــالحجر ثابــت ع )١ ( º  ¹    ̧  ¶Z  «  ¼  ]    :                 كمــا فــي قولــه تعــالى

              ومــا بعــد حتــى  )٢ (   ، "              البلــوغ والرشــد     "                    ا بجمــع خــصلتین فــیهم   ءو       حتــى یبــد         الیتــامي

     )٣ (   .                 جعل غایة للابتلاء  Ã  Â      Á  Z]  (   :            قوله تعالى    إلى 

                 سـیكون المعنـى ٕ   وٕالا              لانتهاء الغایـة           الكریمة       الآیة   في   "     حتى   "                 ولا یمكن أن تكون 

                         لأن الاختبــار یكــون فــي أول  ،   دید            وهــذا غیــر ســ ،   "                            اختبــروا الیتــامي نهایــة البلــوغ  " 

ــــوغ والرشــــد لا فــــي  ــــداء لا  آ                              ظهــــور علامــــات البل                                خــــره ومــــا كــــان كــــذلك فهــــو للابت

       .       للانتهاء

     )٤ (   :                                          ومن أمثلة حتى الابتدائیة ما جاء في قول جریر

     )٥ (       أشكل  ة                   بدجلة حتى ماء دجل          .. .                           وما زالت القتلى تمور دماؤها        

   .رة الدماء من كثرة القتلىمط بیاضه لحأي أن ماء دجلة ابتداء اختلا    

  

  "إلى  " 
    -  ً                       كما سیأتي بیانه لاحقا- والأصل فیها انتهاء الغایة 

وقد ترد بمعنى  ابتداء الغایة فیما لا نهایة له مما لا توجد الغایة إلا لأوله كما 

  أنت طالق : فلو قال شخص لامرأته، فإن له ابتداء فقط ولا نهایة له،في الطلاق

                                      
   .                من سورة النساء ٦              الكریمة رقم              جزء من الآیة(١)

      ١٩٩٤ /  هــ    ١٤١٤          القـاهرة –                ، مكتبـة الخـانجي    ١٣٨ / ١                للإمام الشافعي             أحكام القرآن   :    ینظر  (٢)

       وتفــــسیر     هـــــ،     ١٣٣١                     دار الــــسعادة بالقــــاهرة   ،    ٣٣١ / ١                               م، وابــــن العربــــي فــــي أحكــــام القــــرآن 

   .          دار الحدیث / ط  ،   ٣٥  –    ٣٤ / ٥        القرطبي 

                                    دار الكتـــاب العربـــي ـ بیـــروت، الثالثـــة،    ، ٢  ٥٠  –     ٥٠١ / ١                الكـــشاف للزمخـــشري   :       ینظـــر(٣)  

   .   ه    ١٤٠٧

                                                                              هو جریر بن عطیة الخطفي التمیمي، من أشعر أهل زمانه، لـم یثبـت أمامـه إلا الفـرزدق (٤)  

     ".                   نقائضه مع الفرذدق   "   و   "           دیوان شعر   "                               والأخطل ؛ كان عفیفا في شعره له 

   .   ٥٩٠ / ٤                       سیر أعلام النبلاء للذهبي   :     ینظر  

      ١٤٠٦                          دار بی�روت للطباع�ة والن�شر،  / ط   ،   ١٣٤ / ١                    ریر بن عطیـة الخطفـي       دیوان ج  :     ینظر(٥) 

   .   م    ١٩٨٦ /  ھـ



       
 

    
 
 

١١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

رادة الرجل ابتداء غایة إ لأن احتمال ،إلى شهر فلا تطلق إلا بعد مضي الشهر

   ) ١ (.الطلاق وارد ولاسیما وأن الطلاق له ابتداء ولا انتهاء له

التي لابتداء الغایة هو مذهب الكوفیین خلافا " من " بدل " إلى " وجواز نیابة 

ً                       صفا ناقته قائلا بقولها  وا)٢( ذلك بقول ابن أحمر على  ستشهدینم ،للبصریین

   :بعدما اعتلى رحلها

������������������������������� ������������������������� )٣  

  

   "     على    " 

   :                          إمـــا حقیقـــة مثـــل قولـــه تعـــالى          والعلـــو ،                  معنـــاه هـــو الاســـتعلاء ي          حـــرف جـــر أصـــل

   [  \  [  Z  YZ ) فــــــإنهم حقیقــــــة یكونــــــون أعلــــــى ظهــــــر الــــــسفینة        )٤                                    

       )٥ M! '  &  %  $  #  "  (   L )             قولـــه تعـــالىً          ًمجـــازا مثـــل    مـــا ٕ  إ   و ،        والبهـــائم

             خــر بــالمعجزات  لآ           أعلــى مــن ا        الرســل    بعض     فــ  "    مــن     "         بمعنــى     هنــا     "    علــى    "     فـــ

                                      
                               ش��رح أص��ول الب��زدوي لعب��د العزی��ز              ، وك��شف الأس��رار   ٣١٥ / ٢               البح��ر المح��یط  :      ینظ��ر(١)

     ٣١٩  –     ٣١٨ / ٨                 المغني لابن قدامة  و  ،                  دار الكتاب الإسلامي / ط   ،   ٣٣٢ / ٢                 البخاري الحنفي،

                                        ى،شاعر مخضرم، أسلم وغ�زا ض�د ال�روم، وجاھ�د                                   ھو عمرو بن أحمر بن العمرو الجاھل(٢) 

                                                                               مع خالد بن الولید، وأص�یبت إح�دى عینی�ھ ف�ي تل�ك الغ�زوات، ل�ھ م�دائح كثی�رة ف�ي الخلف�اء 

                                         الراشدین، وھجو بالغ في یزید بن معاویة

  .     ٢٧٢ / ٥                الأعلام للزركلى  :    ینظر  

               ب�ن معاوی�ة وك�ان                                قالھا اب�ن أحم�ر ح�ین ھ�رب م�ن یزی�د                                 البیت من قصیدة بلغت ثلاثین بیتا  (٣)

  "                بمعن�ى أعلی�ت، و   "       عالی�ت  "             ھ�و الناق�ة، و  "     تقول   "          وفاعل             فلما طلبھ فر،               بلغھ أنھ ھجاه

                                                                        ھو الرحل بأدواتھ، وضرب السقي والري مثلین لما ینالھ بھا من المآرب، ویدرك   "      الكور

          ..                       بالسفر علیھا من المطالب

                      ال���وطني للثقاف���ة والآداب        المجل���س  /   ، ط   ٤٩٧ / ١                   عل���ى مغن���ي اللبی���ب            حاش���یة الخطی���ب  :     ینظ���ر  

    .  م    ٢٠٠٠  –        الأولى –       الكویت  /       والفنون

                               ب�اب دخ�ول بع�ض ال�صفات مك�ان بع�ض،     ت�ب، ا              في ش�رح أدب الك           الجوالیقى    ابن          بیت ذكره  ل  وا  

    .       الأولى–        بیروت –                  دار الكتاب العربي  /   ، ط   ١٣١ / ١

     .  ٢٢                           المؤمنون الآیة الكریمة رقم       سورة (٤)

     ٢٥٣      رقم                                سورة البقرة جزء من الآیة الكریمة  (٥)



       
 

    
 
 

١١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

    ومـا  ]    :                 ومنـه قولـه تعـالى .ً                                       ً فیدل على الابتداء مجازا أو تبعا لا حقیقـة )١ (         الدنیویة 

                  تودعها كـل فـي كتـاب                                                  من دابة في الأرض إلا على االله رزقها ویعلم مستقرها ومـس

       )٢ (  Z      مبین

     .                                   الدابة هي كل حیوان یدب على وجه الأرض

                  رزقهــا مــن االله فهــو  )٣ (          أي مبتــدأ    "    مــن   "                                 فعلــى هنــا عنــد بعــض المفــسرین بمعنــى 

ٕالمتكفل برزقها فضلا وهو إلى مشیئة إن شاء رزق وان شاء لم یرزق ً                                                           ٕ ً،                                 

                      وربمـــا لـــم یرزقهـــا حتـــى –  –   االله                     مـــا جاءهـــا مـــن رزق فمـــن     "  : )٤ (          قـــال مجاهـــد 

       )٥ (   . "ً          ًتموت جوعا 

                               حكم دخول غاية الابتداء في المغيا   :              المسألة الثانية

     :       أركان ة                                            بالنظر في جملة الغایة نجد أنها تتكون من أربع

     .        المغیا :    الأول

   .             أداة الغایة :      الثاني

     .        الغایة :      الثالث

     .               ما بعد الغایة :      الرابع

                                      
         م، رصــــف     ١٩٨٥               دمــــشق الــــسادسة –          دار الفكــــر  /   ، ط   ١٩٠                المغنــــي لابــــن هــــشام    :    ینظــــر  (١)

   .                          مجمع اللغة العربیة في دمشق / ط   ،   ٤٣٣                   المباني للمالقى صـ 

  .           من سورة هود   ٦                         جزء من الآیة الكریمة رقم  (٢)

      بیـروت                   دار إحیـاء التـراث،   ،    ٤٤٠ / ٢                              معالم التنزیـل فـي تفـسیر القـرآن              تفسیر البغوى   :     ینظر  (٣)

   ھ    ١٤٢٠

  .                       تابعي، مفسر مـن أهـل مكـة  : ّ                                              ّمجاهد بن جبر، أبو الحجاج المكي، مولى بني مخزوم    هو  (٤)

                                             أخذ التفسیر عن ابن عباس، قرأه علیـه ثـلاث مـرات،   .                     شیخ القراء والمفسرین  :           قال الذهبي

  .                                                      فیم نزلت وكیف كانت؟ وتنقـل فـي الأسـفار، واسـتقر فـي الكوفـة  :                     یقف عند كل آیة یسأله

      الأعـــلام   :     ینظـــر  .  ٥     هــــ    ٦٤٢           تـــوفي ســـنة                                 یـــسمع بأعجوبـــة إلا ذهـــب فنظـــر إلیهـــا      وكـــان لا

                                محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن    ل                           جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن   .   ٢٧٨ / ٥         للزركلــي

  -   هـــ     ١٤٢٠         الأولــى،  ،             مؤســسة الرســالة / ط   ،   ٢٤٠ /  ١٥                              غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري،

     م    ٢٠٠٠

    

    



       
 

    
 
 

١٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

             كــم دخــول غایــة  ح                             منهــا والمجازیــة یلزمنــا بیــان  ة      لحقیقیــ ا                       وبعــد بیــان أدوات الغایــة 

   :                                                                 الابتداء وهي مدخول الأداة أو ما بعد الأداة في المغیا قبل الأداة فنقول

                                                             اتفـق العلمـاء علـى أن مـا قبـل غایـة الابتـداء لا یـدخل فـي الخـلاف الآتــي     :ً    ً  أولا

               ا لعــدم تنــاول                                                           ذكــره ؛ لأن الكــلام هــو فــي الغایــة نفــسها مــدخول الأداة لا فیمــا قبلهــ

     . )١ (              اسم الغایة له 

                                                                        كذلك اتفقوا على أن الابتداء الـذي یتقدمـه عمـوم یـشمله داخـل فـي المغیـا كمـا فـي 

                     فـإن غایـة الابتـداء وهـي   "                                      قـرأت القـرآن كلـه مـن فاتحتـه إلـى خاتمتـه     "  :          قول القائل

  "                                                                      من فاتحته وهي قراءة القرآن هنا من المغیا بـلا خـلاف لأن مـا بعـد الغایـة وهـي 

   )٢ ( .                       ت لتحقیق العموم المذكور ت أ  "    من 

                                                                اختلـــف العلمـــاء بعـــد ذلـــك فـــي الغایـــة مـــدخول الأداة إذا لـــم یتقـــدمها عمـــوم   : ً     ً ثانیـــا

            على مذاهب      ؟                                          یشملها هل تدخل في حكم ما قبلها أو لا تدخل

   . )٣ (                                         لا تدخل غایة الابتداء في المغیا إلا بدلیل  :           المذهب الأول

   . )٤ (                 اء في حكم المغیا                  تدخل غایة الابتد :             المذهب الثاني

           ونهایــة لمــا          لغایــة حــد  ا     أن     مــن          فــي اللغــة       بالثابــت   :                 أصــحاب المــذهب الأول      اســتدل 

ٕ                        ٕ والا لمــا كــان حــدا ونهایــة  ،    حــدود م                    أن الحــد لا یــدخل فــي ال  ه               ومــن المــسلم بــ ،     قبلهــا
       . )٥ (                     ولصار وسطا وهو ممتنع 

     . )٦ (                                  فحكاه الأصولیون ولم یستدلوا علیه  :                 أما المذهب الثاني

                                      
                 وتیـــسیر التحریـــر   ٦٦ / ٣          ، المحـــصول   ٣٦ / ٢        السرخـــسى        ، أصـــول    ١٤٥ / ١         المعتمـــد  :     ینظـــر  (١)

١٠٩ / ٢    .    

    .    ٣٤٦ / ٣               ، البحر المحیط    ١٦٣ / ٢         ، الإبهاج    ١٠١ / ١        البرهان   :     ینظر  (٢)

   ،   ٥٥١ / ١ٕ                ٕ، وارشــــاد الفحــــول    ٣٣٦ / ٢             ، كــــشف الأســــرار    ٢٢٠ / ١             أصــــول السرخــــسي   :     ینظـــر  (٣)

    .    ٣٤٧ / ٣             البحر المحیط 

   ،   ٢٤٦ / ١              فــواتح الرحمــوت   ،    ٢٤٦ / ١                    ، شــرح الكوكــب المنیــر    ٤٤٦ / ٢            نهایــة الــسول   :     ینظــر  (٤)

   .    ٣٤٧ / ٣                ، والبحر المحیط    ٥٥١ / ١ٕ              وٕارشاد الفحول 

       ٢٢١  –     ٢٢٠ / ١             أصول السرخسى    :      ینظر(٥)

                                                                        ذكـــر الأصـــفهاني عـــدة مـــذاهب لـــدخول غایـــة الابتـــداء فـــي المغیـــا منهـــا كونهـــا داخلـــة فـــي   (٦)

  =                                             وكونهـــــا داخلــــة إن اتحـــــد الجــــنس، وخارجـــــة إن اختلـــــف                           المغیــــا، وكونهـــــا غیــــر داخلـــــة



       
 

    
 
 

١٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                              بعـــدم دخـــول غایـــة الابتـــداء فـــي  :                       هـــو المـــذهب الأول القائـــل ح          ذلـــك فـــالراج     وعلـــى 

     :      التالي                                  ذلك  جلیا من خلال التطبیق الفقهي  ح    ویتض   ،                  لقوة ما استدلوا به       المغیا 

  

  كم دخول غایة الابتداء في المغیاحعلى   التطبیق الفقهي:المسألة الثالثة

    :                               غایة الابتداء في مسائل الإقرار :    ً أولاً 

   في       بتداء   الا                            تي یظهر فیها حكم دخول غایة  ال و                في كتب الفقه                ن المسائل المهمة م

    صر حـــ                    علـــى ســبیل المثـــال لا ال       هنــا    منهـــا      نـــسوق   و     )١ ( "      الإقــرار    "       مـــسائل           المغیــا

     :        لتالیتین           المسألتین ا

                                                                                         
                                                                         وكونها خارجة إن تمیـز مـا بعـد الغایـة عمـا قبلهـا بـالحس، وداخلـة إن لـم یتمیـز       الجنس، =

   .ً                      ً ما بعدها عما قبلها حسا

    .                                                                          ورد القرافى على الأصفهاني بأن تلك الآراء خاصة بغایة الانتهاء لا بغایة الابتداء  

        الانتهـاء                                         فیه نظر بـل الظـاهر أن تلـك الأقـوال فـي غایـة                    وما قاله الأصفهاني  "               وقال الشوكاني   

    "                   لا في غایة الابتداء 

   .   ٤٤٦ / ٢               ، ونهایة السول    ٢٢١-   ٢٢٠ / ١                ، وأصول السرخسى    ٥٥١ / ١                  ینظر إرشاد الفحول   

    .    ثبت     إذا       الشيء    قر    من        الإثبات     لغة     وهو(١) 

    ٨٤ / ٥  "       القاف   "                           لسان العرب لابن منظور، فصل   :     ینظر

       لغیره    أو        فدعوى،   ه   غیر     على    له     بحق     كان     فإن                                 إخبار عن ثبوت حق للغیر على نفسه،    :     وشرعا  

 ¤ £ ¢ ¡ � ]  :     تعــالى      قولــه        الإجمــاع     قبــل     فیــه               فــشهادة، والأصــل      غیــره     علــى

¥¦  § ̈ Z )وقوله  ) ٨١: آل عمران-  -رضي االله عنـه -  ذر       لأبي             -    -:   

ُطویـل فــي فـصل ذكـر      حـدیث    فــي      حبـان     ابـن      صــححه  )    مـرا     كـان     ولــو      الحـق    قـل ( ْ
ِ                ُ ْ
ِالاســتحباب  ِ َ ْ

ِ
ْ

ِ         ِ َ ْ
ِ
ْ

ِ  

ِللمرء ْ َ ْ
ِ      ِ ْ َ ْ
َیكون  َْ  ْ أَن  ِ ُ َ     َ ُ ُله  َ َ   ُ ْمـن  َ ِ   ْ ِّكـل  ِ ُ   ِّ ٍخیـر  ُ ْ َ    ٍ ْ ٌّحـظ  َ

َ   ٌّ
َرجـاء  َ َ َ     َ َ ِالـتخلص  َ ُّ َ َّ       ِ ُّ َ َْالعقبـى  ِ  فِـي  َّ ُ ْ      َْ ُ ٍبـشيء  ْ

ْ َ ِ     ٍ
ْ َ ُمنهـا، بـاب  ِ َ َ ْ

ِ          ُ َ َ ْ
ِالـصدق  ِ ْ ِّ      ِ ْ ِّ  

ِوالأمــــر ْ َ ْ َ      ِ ْ َ ْ ِبــــالمعروف  َ
ُ ْ َ ْ

ِ         ِ
ُ ْ َ ْ

ِوالنهــــي  ِ ْ َّ َ       ِ ْ َّ ِعــــن  َ َ   ِ ُالمنكــــر، كتــــاب  َ َ ِ ِ َ ْ ُ ْ             ُ َ ِ ِ َ ْ ُ ِّالبــــر  ْ ِ ْ     ِّ ِوالإحــــسان   ِْ َ ْ ِْ َ        ِ َ ْ ِْ           الرســــالة،       مؤســــسة    ٧٩ / ٢َ

    م       ١٩٨٨  -    هـ      ١٤٠٨        الأولى،  :              بیروت، الطبعة

   )       فارجمهـــا        اعترفـــت     فـــإن     هـــذا       امـــرأة     علـــى         یـــا أنـــیس      واغـــد   (      العـــسیف      حـــدیث      فـــي-  -       وقولـــه  

    ١٦٧ / ٨      ٦٨٢٧                                    كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا رقم                          أخرجه البخاري في صحیحه،

          .   به        ومقر ،     وصیغة     له،      ومقر        مقر، :     أربعة        الإقرار        وأركان  

     شـرح        الرائـق       البحـر  ،    ١٠٤ / ١      مالك       الإمام     فقه    في         المسالك      أشرف     إلى        السالك       إرشاد   :    ینظر  

    دار  /   ، ط   ٢٤٩ / ٧        المـصري،       نجـیم      بـابن         المعـروف       محمـد،    بـن         إبـراهیم    بـن       الـدین              الدقائق لزین     كنز

         إبــراهیم       اســحاق             الــشافعي لأبــي       الإمــام     فقــه    فــي                              الثانیــة بــدون تــاریخ، و المهــذب               الكتــاب الإســلامي

    .        العلمیة       الكتب     دار /   ، ط   ٤٧٩ / ٣   ،        الشیرازي      یوسف    بن     علي    بن



       
 

    
 
 

١٢٢
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 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

         فللفقهـاء     "   رة ش                         لفـلان علـي  مـن درهـم إلـى عـ :          لو قال شـخص    "    :             المسألة الأولى  

   :                 أو دخولها مذاهب ا                        ول غایة الابتداء في المغیً                   ًفیه بناء على عدم دخ

                                      "    مـــــــن   "      لأن  )١ (         حنیفـــــــة ى     عـــــــن أبـــــــ       هـــــــذا   ى  حكـــــــ   و        تـــــــسعة ه  زمـــــــ ل ت      أنـــــــه    :    الأول

                           لانتهائها، فلا یدخل فیها،  "     إلى   "            یة منها، و  ا          ، وأول الغ   ایة غ         لابتداء ال

    T  S   R  Q     P  Z]   :  ى          كقوله تعال
) ٢( .   

                                                   ؛ ونسب هـذا القـول لزفـر وبعـض الـشافعیة وهـو الـذي قطـع   یة          تلزمه ثمان  :  ي     الثان و

                                       اشـــر حـــدان، فـــلا یـــدخلان فـــي الإقـــرار، ولزمـــه مـــا  ع     ل وال و    ن الأ      كـــافي لأ        بـــه فـــي ال

                                                                        ولأنه المفهوم من هذا اللفظ ولیس هنا ابتداء غایة وانتهاء الغایة فرع على  ، ا     بینهم

                  هنا لانتهاء الغایـة   "   لى إ "                                         فكأنه قال ما بین كذا وبین كذا ولو كانت  ،             ثبوت ابتدائها

       .                                      فما بعدها لا یدخل فیما قبلها على المذهب

                         ؛ لأن العاشـر أحـد الطـرفین،    )٣ (                        ة وهو قول محمد بن الحـسن            تلزمه عشر :       والثالث

  :        فــإن قــال  .                             قــرأت القــرآن مــن أولــه إلــى آخــره  :                              فیــدخل فیهــا كــالأول، وكمــا لــو قــال

                  الواحـــد والاثنـــین   َ  ا، أَي     د كلهـــ ا          مجمـــوع الأعـــد  .           د إلـــى عـــشرة  احـــَ               أَردت بقـــولي مـــن و

              َ            واختـصار حـسابه أَن تزیـد أول   .                      زمـه خمـسة وخمـسون درهمـا   ، لِ                ِوكذلك إلـى العـشرة

                                      
         المجتهــد        الفقیــه          الحنفیــة،      إمــام  :      حنیفــة     أبــو         الكــوفي،         بــالولاء،        التیمــي       ثابــت،    بــن              هــو النعمــان(١)

       أبنـــاء    مـــن      أصـــله  :    قیـــل  .      الـــسنة     أهـــل     عنـــد        الأربعـــة       الأئمـــة         هــــ، أحـــد   ٦٩٩                المحقـــق، ولـــد ســـنة 

      جمعـه         الحـدیث،    في    "  ط  -      مسند    "   له  .       منطقا،       الناس      أحسن    من        الحجة،  ّ   ّ قوي      وكان  .     فارس

      إلیـه       وتنـسب  .     یوسـف     أبـو        تلمیـذه     عنـه      رواه       صـغیر،      فقـه،  ال    فـي    "  خ  -         المخـارج    "  و         تلامیذه،

    .   هـ   ٧٦٧    سنة       توفي  .       النسبة     تصح     ولم    "  ط  -       الأكبر       الفقه    "      رسالة

    .   ٣٦ / ٨              الأعلام للزركلي   :     ینظر

  .              من سورة البقرة   ١٨٧                        جزء من الآیة الكریمة رقم   (٢)

            الكوفـة وكـان         ونـشأ ب ،  هــ  ٣٢                                                   الإمام محمد بن الحسن بن واقـد الـشیباني ولـد بواسـط سـنة    هو   (٣)

ـــم النـــاس لكتـــاب االله،    ،                        أخـــذ منهـــا الإمـــام الـــشافعي ،                       مـــاهر فـــي العربیـــة والحـــساب                         مـــن أعل

ً                                                                  ً حنیفـة وأخـذ الفقـه عنـه وعـن أبـى یوسـف، صـنف تـسعمائة وتـسعین كتابـا كلهــا  ا      صـحب أبـ

   .   هـ   ١٨٧                                  في العلوم الدینیة، توفى بالري سنة 

     لجنـة  /     تحقیـق   ،   ٣٢١ / ١          د الحنبلـي          لابن العما                ، وشذرات الذهب   ٤٢٦ / ٢               الجواهر المضیة   :     ینظر  

    . .       بیروت–                                        إحیاء التراث، منشورات دار الآفاق الجدیدة 



       
 

    
 
 

١٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

              ي نصف العـشرة،    ا فِ                                         ِلواحد على العشرة، فیصیر أحد عشر، ثم تضربه   ا         العدد وهو

   .            غ فهو الجواب ل     فما ب

               لأنــه قــد نــص فــیمن    ،                                      والقــولان جمیعــا یقتــضي أن یكونــا مــذهبا لنــا    "  :          قــال القاضــي

                                                                ف لا كلمتـــك إلـــى العیـــد هـــل یـــدخل یـــوم العیـــد فـــي یمینـــه أم یكـــون بـــدؤه علـــى   حلـــ

    ".        روایتین 

  

  :المسألة الثانیة

     "                          له علي من درهم إلى عشرة     "  :       ل المقر ا ق   لو 

          لانتهائها  "     إلى   "                           في المثال لابتداء الغایة و   "    من   "     

                 تهاء في الدین ؟                                                           فهل یدخل الدرهم المجعول غایة ابتداء والدرهم المجعول غایة ان

     :                              ذهب العلماء في ذلك إلى مذاهب  

           ذهــب لــذلك  ،                                                    تــدخل غایــة الابتــداء فیلزمــه تــسعة ولا تــدخل غایــة الانتهــاء :    الأول    

   . )١ (            والحنابلة  ،           والشافعیة ،               الإمام أبو حنیفة

              والعـدد لا بـد  ،                     لابتـداء الغایـة وهـو عـدد  "   مـن "         أن  :               ذلك المذهب هو      ووجه                

ٕ                                              ٕ علیـــه والا لـــم یـــصح  فیـــدخل الـــدرهم الأول، ولا یلزمـــه               لـــه مـــن أول یبنـــي
                                                  لانتهاء الغایة وما بعدها لا یدخل فیما قبلها في أكثـر   "    إلى "      لأن ،      العشرة

                                                 ولــو كــان دخــولا مكــتملا فالأصــل عــدم الزائــد فــلا یثبــت مــع  ،        الاســتعمال

   .    الشك

     ،                                      فیلزمه ثمانیة دراهم فقط وهو مذهب زفر ،               لا تدخل الغایتان   :      الثاني   و

   . )٢ (                      ما بین درهم وعشرة  :                                    أنهما حدان فلا یدخل ما بینهما كقوله :     ووجهه      

                                      
        التلــویح     شــرح    ، و   ١٨٠ / ٢                                      شــرح أصــول البــزدوي لعبــد العزیــز البخــاري          كــشف الأســرار  :       ینظــر(١)

ــــى التوضــــیح ــــازاني           عل ــــار   ٢٢٣ / ١              للتفت ــــن محمــــود   ل                          ، و الاختیــــار لتعلیــــل المخت ــــد االله ب                  عب

    .   م    ١٩٣٧  -     هـ     ١٣٥٦ ،         القاهرة–             مطبعة الحلبي    ،   ١٣١ / ٢                الموصلي الحنفي، 

  -    هـ     ١٤٠٦         الثانیة،   :                          دار الكتب العلمیة، الطبعة   ،   ٢٢١ / ٧          للكاساني              بدائع الصنائع    :    ینظر  (٢)

     . م    ١٩٨٦



       
 

    
 
 

١٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                 ولا تـدخل فـي غیـر  ،                                          التفصیل فتدخل فیمـا یكـون بعـضه متـصلا بـبعض :       والثالث

                    ذهب لذلك الإمامان   ،                       وبناء علیه یلزمه عشرة ،               كما في الأعداد ،   ذلك

   .              محمد وأبو یوسف

                        یــــة متحقــــق هنــــا لأنهــــا متــــصلة               أن معنــــى الغا :                  ووجــــه  ذلــــك المــــذهب                    

                بل هي مفتقـرة فـي    ،                                        فهذه الغایة الابتدائیة غیر قائمة بنفسها ،    ببعض

       لـذلك  ؛                                                        وجودها إلى المغیا الذي تعلـق بـه سـواء أكـان مكانـا أم زمانـا 

         علـى  ً  اً                                                      لا تكون هذه الغایـة ثابتـة إلا إذا كـان وجـود مـا بعـدها معتمـد

     )١ (   ،                  معتمد على وجودها  ها     بعد ا               المغیا قبلها وم

 والدرهم العاشر أحد الطرفین ،فالعشرة دراهم في المثال لا توجد إلا بعشرة أجزاء 

 ،ً   حا لو لم یثبت الدرهم الأول لما كان فرضه في المسألة صحیٕ          كالآخر والافدخل 

غیر مفروض في المسألة، أما في الأعداد فلا یتحقق  ولكان الإقرار لمعدوم وهو

لفلان علي "  : فإذا قال،بكون أكثر الأعداد ذكراما سبق ذكره لذا فإن المعتبر 

 أنت طالق  من واحدة إلى :ٕ                  واذا قال لامرأته،یلزمه عشرة" من درهم إلى عشرة 

  )٢(   .ثلاث تطلق ثلاثا

  

    :و الذي أراه راجحا 

                                                       ولذلك فقد أجابوا عما ذهـب إلیـه الإمـام زفـر  بـأن الأصـل ألا  ،              هو المذهب الأول

   .                                                       في المغیا إلا بدلیل وهذا الدلیل قد یكون العرف أو الضرورة                  تدخل غایة الابتداء 

                     لفلان علي من درهم إلـى     "  :                               أن الشخص إذا أقر على نفسه بقوله  و    فه         أما العرف

   لأن  ،                                         كـــون الــــدرهم الأول مـــن مجمـــوع المـــال المقـــر بــــهً             ً فقـــد أوجـــب عرفـــا   "     عـــشرة 

                                      
               والمبـدع فـي شـرح    ،   ١٢٦ / ٥                   والمغني لابن قدامة   ،   ٢٢١ / ٧          للكاساني              بدائع الصنائع    :    ینظر  (١)

   ،                    إســحاق، برهــان الــدین ي                حمــد ابــن مفلــح، أبــ                             بــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن م   لإ      المقنــع

ــــــروت  /   ، ط   ٤١٤ / ٨ ــــــة، بی ــــــان–                         دار الكتــــــب العلمی ــــــى،   :       الطبعــــــة  ،        لبن   -     هـــــــ     ١٤١٨       الأول

  . م    ١٩٩٧

                وتبیـین الحقـائق     ،   ١٣٦ / ٦                المبـسوط للسرخـسي    و ،   ٢٢١ / ٧           للكاسـاني                بدائع الصنائع :    ینظر  (٢)

   ١١ / ٥        للزیلعي 



       
 

    
 
 

١٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

        لأول منــه                                                           الــشخص لا یوجــب علــى نفــسه هــذا المبلــغ إلا وقــد أقــر بثبــوت الــدرهم ا

   )١ ( .                                  ولولا هذا العرف لما وجب الدرهم الأول

ً                                                         ً فهـــي أن الـــدرهم الثـــاني لا یتـــصور أن یكـــون مقـــرا بـــه إلا والـــدرهم             وأمـــا الـــضرورة

ً ولـولا الـدرهم الأول لمـا كـان الثـاني موجـودا ومقـرا ،ً       ً به أیـضاً  اً         الأول مقر ً                                              ً        الأمـر  ،  بـه  ً

                 ومــن المــسلم بــه أن    ،                                                  الــذي یعنــي دخــول غایــة الابتــداء فــي المغیــا لهــذه الــضرورة

   )٢ ( .                         الكل لا یتصور من دون الجزء

   :                في مسائل الطلاق           في المغیا     بتداء                  حكم دخول غایة الا :      ً ثانیاً 

   ا                  شهر كذا، أو سنة كذ  ى              أنت طالق إل :                  إذا قال شخص لزوجته          ومثاله

ً                             ً مجـــازا علـــى غیـــر أصـــل معنـــاه وهـــو         الغایـــة     بتـــداء                 فـــي المـــسألة أفـــاد ا  "     إلـــى   "     لفـــظ 

     :       مذاهب                                               دخول الغایة وهي شهر كذا أو سنة كذا  في المغیا         فكان في        الانتهاء 

ْ       ْكمـا لـو   ،                                لا یقـع الطـلاق إلا فـي أول ذلـك الوقـت           ویرى أنه                للإمام الشافعي :    الأول
                                            ، فتحقـق المغیـا مؤجـل إلـى دخـول الـشهر أو الـسنة  ا        و سنة كـذ   ا أ         في شهر كذ  :    قال

     .        المحددین

ــ                 فــي الحــال؛ لأن قو ع   واقــ         الطــلاق         ویــرى أن                  للإمــام  أبــي حنیفــة :      الثــاني و     أنــت   :  ه ل

                          تأقیــت لــه غایــة، وهــو لا یقبــل   .            إلــى شــهر كــذا  :                    قــاع فــي الحــال، وقولــه  إی  .  ق  ال طــ

    .                                  التأقیت، فبطل التأقیت، ووقع الطلاق

         أنـا خـارج   :                          توقیتـا لإیقاعـه، كقـول الرجـل            مل أن یكون ت          بأن هذا یح               استدل الشافعیة 

    .           لطلاق بالشكِٕ                           وِٕاذا احتمل الأمرین، لم یقع ا  .           أي بعد سنة  .        إلى سنة

  

   :                           هو مذهب الشافعیة من وجهین ح     الراج و

    .         ایة لأوله غٕ                    ٕ غایة لآخره، وانما ال لا    ة، و  ای   ق غ لا                     أحدهما، أنه جعل للط

                                      
                 ، وتبیــین الحقــائق    ٣٤٥ / ٨         الهمــام                  ، وفــتح القــدیر لابــن  ٩٦ /  ١٨                المبــسوط للسرخــسي   :     ینظــر  (١)

  .  هـ    ١٣١٣                               ، المطبعة الكبرى المیریة، بولاق   ١١ / ٥        للزیلعي 

    دار  /   ، ط   ٥٥٩ / ٥                            بــن عابــدین، الدمــشقي الحنفــي،   لا                           رد المحتــار علــى الــدر المختــار   :    ینظــر  (٢)

        محمـد بـن    ل                         درر الحكـام شـرح غـرر الأحكـام   ، و م    ١٩٩٢  -   هــ     ١٤١٢           الثانیـة،  ،     بیروت-     الفكر

          دار إحیـــاء  /   ، ط   ٣٦٢ / ٢         خـــسرو،-                   أو مـــنلا أو المـــولى -      ر بمـــلا                    فرامـــرز بـــن علـــي الـــشهی

  .             الكتب العربیة



       
 

    
 
 

١٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

          أردت أنهــا   :        فــإن قــال  .  ك                                     ا ذكــر عمــل بــالیقین، ومــا ذكــروه أخــذ بالــش             والثــاني، أن مــ

              ى نفــسه بمــا هـــو  لــ                       وقــع فـــي الحــال؛ لأنــه یقــر ع  .                          طــالق فــي الحــال إلــى ســنة كــذا

    .                ظ، ولفظه یحتمله ل غ أ

   .   "                           أنت طالق من الیوم إلى سنة   " :           شخص لزوجه      إن قال           منها أنه  و  -

    فــإن   .                             یــة، فیقتــضي أن طلاقهــا مــن الیــوم ا                                 طلقــت فــي الحــال؛ لأن مــن لابتــداء الغ

ٕ    وٕان   .        بعــدها    إلا      لــم یقــع  .                                           أردت أن عقــد الــصفة مــن الیــوم، ووقوعــه بعــد ســنة  :    قــال

             قـت مـن سـاعتها  ل                    ن لفظـت بـه إلـى سـنة، ط                           أردت تكریر وقوع طلاقها من حـی  :    قال

                      أنــت طــالق مــن الیــوم إلــى   :            إذا قــال لهــا  :  د مــ      قــال أح  .  ا                     ثــا، إذا كانــت مــدخولا بهــ لا ث

   )١ (          ساعتها               ق، فتلك طالق من لا      رة الط ثَ                َیرید التوكید، وك  .    سنة

  

  

  

  

                               

  

                                      
                                     منـصور بـن یـونس بـن صـلاح الـدین بـن حـسن بـن    ل                         كشاف القناع عن متن الإقناع  :     ینظر  (١)

  .                   دار الكتب العلمیة : ط  ،    ٢٨١ / ٥   ،                     إدریس البهوتى الحنبلى



       
 

    
 
 

١٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  المطلب الثاني                                  

  دلالة الغایة على الانتهاء                            

  

   :                          وبیان الحروف الدالة علیه ،             تعریف الانتهاء   :             المسألة الأولى

  

   :              معنى الانتهاء :ً   ً أولا

                                        فــالنون والهــاء والیــاء أصــل صــحیح یــدل علــى  ، )١ (                       نهــاء فــي اللغــة هــو الإبــلاغ  لإ ا

     )٢ (   .              كل شيء غایته        ونهایة ،             أبلغته إیاه :             إلیه الخبر أي           ومنه أنهیت  ،          غایة وبلوغ

         )٣ (   .       یر وسكن  غد               إذا وقف في ال  "               تناهي الماء    " :          ومنه القول

                                                                         والنهایة أو الانتهاء عند التحقیق أمـر اعتبـاري ینتـزع مـن المغیـا مـن حیـث ینقطـع 

     )٤ (   .        استمراره

     )٥ ( .                      علیه من حروف الانتهاء   یدل                     تنهي الشيء ومداه بما  م                 وغایة الانتهاء هي 

           في تحدید –  -       وقوله    ، )٦ (  T  S   R  Q     P  Z]    :       ه تعالى                كما یدل علیه قول

     )٧ ( B  A  @  ?  >Z        ]    :          لیلة القدر

                   ونهایـة حـال الـسلام  ،      النهـار                                           فنهایة وجوب الصوم إلى حلـول اللیـل بغـروب شـمس 

     )٨ (   .                                             لیلة القدر ینتهي بطلوع الفجر الصادق من لیلتها

                                      
              مؤسـسة الرسـالة   ،    ٨٤٤ / ١  ،                  القزویني الـرازي ا                   حمد بن فارس بن زكری            مجمل اللغة لأ  :     ینظر  (١)

         بیروت-

   .   م    ١٩٨٦  -     هـ     ١٤٠٦  -               الطبعة الثانیة   

    دار  / ط   ،   ٣٥٩ / ٥   ،                                    حمـد بـن فـارس بـن زكریـا القزوینـي الـرازي   لأ                 معجم مقاییس اللغـة  :     ینظر  (٢)

     . م    ١٩٧٩  -   هـ     ١٣٩٩  ،      الفكر

    .  م    ١٩٩٠                   دار العلم للملایین /   ، ط   ٣٢٠ / ١                                الصحاح لاسماعیل بن حماد الجوهري   :      ینظر(٣)

    دار    ،   ١٥٢  صــــ          الحاشـــرى،                                           الفـــصول الغرویـــة فـــي الأصـــول الفقهیـــة لمحمـــد حـــسین   :   ظـــر  ین  (٤)

     .                    إحیاء العلوم الإسلامیة

   .   ١٦٧                        مغني اللبیب لابن هشام صـ   :     ینظر  (٥)

    .    ١٨٧                        جزء من الآیة الكریمة رقم              سورة البقرة  (٦)

    .  ٥                             سورة القدر الآیة الكریمة رقم  (٧)

   .       بیروت–                   حیاء التراث العربي      دار إ  ،    ١٨٣ / ٩                 تفسیر أبى السعود   :     ینظر  (٨)



       
 

    
 
 

١٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

      ایة                               الحروف الدالة على انتهاء الغ :ً     ً ثانیا

     ،                                                                      حروف انتهاء الغایة منها ما هو دال على الانتهاء على سبیل الحقیقة والأصالة

     . يً                                                          ًومنها ما یدل على الانتهاء مجازا على وجه التبعیة لمعناه الأصل

     :                        ما یدل على الانتهاء حقیقةً    ًأولا 

    "     إلى   " 

       تـأتي  "    إلـى   "          علـى أن  )١ (                 ن منهم والبـصریون  و      الكوفی   ،                       اتفق الأصولیون واللغویون

     مــا                                        فــي ذلــك الدلالــة علــى أن مــا بعــدها منتهــي حكــم          ومعناهــا    ،   )٢ (       الغایــة         لانتهــاء

                                      
          ، و أصــــــــول   ٣٧٨ / ١                والمحــــــــصول للــــــــرازي    ،   ١٤٥  –    ٢٣ / ١               المعتمــــــــد للبــــــــصري   :     ینظــــــــر  (١)

                             ، والتقریــــب و الإرشــــاد للبــــاقلاني    ٣٣٣ / ٢                      ، وكــــشف الأســــرار للبخــــاري    ٢٢٠ / ١        السرخــــسي 

          ، والجنـى  ٧٤ / ١                      ومغني اللبیـب لابـن هـشام    ،   ٣١٢ / ٢                          ، و البحر المحیط للزركشى   ٤١٤ / ١

     .   ٢٦٩                        ، ورصف المباني للمالقي  ٨٥ ٣               الداني للمرادى 

                        وبــاقي المعــاني تبعیــة فیــه   "     إلــى   "                                              وانتهــاء الغایــة هــو الأصــل فــي دلالــة معنــي حــرف الجــر   (٢)

   :                       ومن تلك المعاني التبعیة

                     البـصریین فـي مثـل قولـه                          وبه قال الكوفیـون وجماعـة  ً               ًمت شیئا إلى آخر  ضم                المعیة وذلك إذا    أـ   

  "     إلـى   "                           بمعنـى مـع االله ولـیس معنـاه أن    .  ٥٢          آل عم�ران  "   Ä Å Æ Ç  Z  ]   :     تعالى

ٕ                                            ٕسرت إلى زید وأنت تقصد مع زید، وانمـا جـاز هـذا   :                               في اللغة بمعنى مع، فلا یصح قولك
                                                                            التفسیر في هذا الموضع، لأن النبـي إذا كـان لـه أنـصار فقـد انـضموا فـي نـصرته إلـى االله 

            دله أي منـضم     لىٕ              ٕ زید إلى خیر وا  :                                   معي أنصارى منضمین إلى االله، كما تقول  :          فكأنه قال

     .                                                                 فإذا انضم إلى االله فهو معه لا محالة وعلى هذا فسر المفسرون هذا الموضع          إلى خیر،

   .   ٣٨٦                        ، والجنى الدانى للمرادي    ٣٠٩ / ١                   ، والحقائق لابن جنى   ١٩ / ١         للشیرازى        اللمع  :     ینظر  

ً           ًا یفیـد حبـا            رورها بعـد مـ ج                  المبینة تبین علة م  "     إلى   "                هو التبیین و    "  لى إ  "     لـ              المعنى الثاني      ب ـ  

  Y Z [ \ ]  Z  ]  : ً                                               ًأو بغــــضا مــــن فعــــل تعجــــب أو اســــم تفــــضیل مثــــل قولــــه تعــــالى

      ٣٣  :     یوسف

    .    ٤٩٣ / ١                                  ینظر حاشیة الخطیب على مغني اللبیب   

   أي                     نهـا لانتهـاء الغایـة،   إ :      وقیـل  ٣٣  :      النمـل  Z  ½ ¼  ]  :                           مرادفـة الـلام نحـو قولـه تعـالى     ج ـ  

                      الجنـى الـداني للمـرادى  :     ینظـر   .            هـى حمـده إلیـك                         أحمد إلیك االله سـبحانه أي أن   :                منه إلیك ویقولون

     .   ٣٨٥    صـ

       .ً                                                              ً الابتداء وسبق ذكره عند الحدیث على الحروف التي تفید الابتداء تبعا     د ـ

    :                                 أن تكون بمعنى عند مثل قول الشاعر     هـ ـ 
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١٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                 :            قولــه تعــالى :   نحــو و   ،               ســافرت إلــى مكــة :ً                        ً أكــان مــا بعــدها مكانــا نحــوً     ً  ســواء ،     قبلهــا

 [  +  *     )     (  '  &  %  $  #  "  !Z   ) م   أ ، )١   

       أجـــرت    " :    قولـــك   و حـــ    ون   )٢ (  P     Q  R   S  T  Z  ]   :              نحـــو قولـــه تعـــالىً       ًزمانــا  

       . "                 هذه الدار إلى شهر

       تقـول     "    إلـى    "    ه                   وأمـا الانتهـاء فلفظـ "   :                                   یقول الإمام الحسن البـصري  فـي المعتمـد

     )٣ ( . "                        سرت من البصرة إلى بغداد 

     )٥ (   "ٕ                         ٕ والى تدخل لانتهاء الغایة  "   :          في اللمع )٤ (                     ویقول الإمام الشیرازى 

ًا ومكانا  ن                نتهاء الغایة زما     إلى لا    "  : )٦ (                    ویقول الإمام الزركشى  ً         ً ً "  ) ٧(     

                                                                                         
                                                                         عنــى أشــهى عنــدى، والبیــت لأبــى كبیــر الهنــدي، وذكــره الجــوالیقي فــي شــرح أدب الكتــاب   بم    = 

   .   ١٣٢ / ١                         باب دخول الصفات مكان بعض 

                    أفئــدة مــن النــاس تهــوى  (  :                           اســتدل علــى ذلــك بقــراءة الــبعض و           الزائــدة،    "     إلــى   "           التوكیــد وهــي      و ـ 

          وى بالكـــسر                                                          بفـــتح الـــواو، وخرجـــت علـــى تـــضمین تهـــوى معنـــى تمیـــل، أو أن الأصـــل تهـــ  )       إلـــیهم 

   .  ٧٥ / ١            مغني اللبیب   :     ینظر   .                              والیاء ألفا كما قیل في رضى رضا      فتحة              فقلبت الكسرة

  .   ٣٨٥   صـ                                                                        والأصل من هذه المعاني هو انتهاء الغایة كما ذكر المرادي في الجني الداني  

  .           سورة الإسراء      من ١            الكریمة رقم               جزء من الآیة (١)

  .   قرة        سورة الب      من   ١٨٧               الكریمة رقم             جزء من الآیة(٢)

(٣)  ٣٣ / ١  .   

                        كـان شـیخ الـصوفیة بالربـاط   .     حـافظ  :                                           وسف بن أحمد بن إبراهیم، أبو یعقوب الشیرازي    هو ی  (٤)

   ،                 والبـصرة والكوفــة ،          والجزیـرة ،                          فـي طلـب الحـدیث إلـى بـلاد فـارس      ورحـل  .                الأزجـواني ببغـداد

   .       والحجاز         والشام،       وواسط

   .    هـ   ٦٣٣   نة       توفي سَّ                                                َّوصنف وخرج وكتب الكثیر، كان ظریفا، حلو المحاضرة،   

   .   ٢١٤ / ٨              الأعلام للزركلي   :     ینظر  

(٥)  ٦٥ / ١    

                                                                       هــو محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله الزركــشي علــم بفقــه الــشافعیة والأصــول، تركــي الأصــل   (٦)

                     البحـر المحـیط فـي أصـول   "                                                        مصري المولد والوفاة، له تصانیف كثیرة في عـدة فنـون منهـا

   "                          تنقـــیح لألفـــاظ الجـــامع الـــصحیح   ال  "   و   "      خ فقـــه                      باج فـــي توضـــیح المنهـــاج ی   الـــد  "   و    "      الفقـــه 

   .  ٦١  ،   ٦٠ / ٦           للزركلي       الأعلام :    ینظر   .  هـ   ٧٩٤       سنة    توفي

   .   ٣١٢ / ٢                      البحر المحیط للزركشي   :    ینظر  (٧)



       
 

    
 
 

١٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                     إلـى حـرف جـر لـه ثمانیـة     "  : )٢ (                 فـي مغنـي اللبیـب  )١ (                       ویقول ابن هشام الأنـصاري 

: البق��رة " T  S   R  Q     P  Z]     "  :                            انتهــاء الغایــة الزمانیــة نحــو :       أحــدها ،    معــان

    )١(: الإسراء Z&  '  )     (     *  +  ]               والمكانیة نحو     " ١٨٧

ـــداني  )٣ (          المـــرادى            ویقـــول الإمـــام                        إلـــى حـــرف جـــر یـــرد لمعـــان  "   : )٤ (                  فـــي الجنـــي ال

     )٥ ( . "                                                               الأول انتهاء الغایة في الزمان والمكان وغیرهما وهو أصل معانیها  ،      ثمانیة

  

   :  هو                               في الدلالة على انتهاء الغایة   "   إلى    "              وشرط استعمال 

      نحـو  ،    انهـا                            لامتـداد إلـى مكـان الغایـة أو زم ل  ً      ً  وقابلاً           ً الكلام محتملا               أن یكون صدر

         الغایـــة    تـــأت                     فـــصیام النهـــار لـــو لـــم  )٦ ( T  S   R  Q     P  Z]    :            قـــول االله تعـــالى

           .        في اللیل                               لكان الواجب فیه أن یستمر لیدخل   ه    علی

     :               إما  أن تدل على  "     إلى   "                                           فإن لم یحتمل الصدر الامتداد أو الانتهاء فإن 

        ایة بـأن                                                    التأجیل وذلك إذا لم یحتمل صدر الكلام الانتهاء إلى الغ - ١

                                        ولكــن یمكــن تعلیــق الجــار والمجــرور بمحــذوف  ،                    كــان غیــر قابــل للامتــداد

                 إذ التقدیر بعت  ،             بعت إلى شهر :                      ومثال ذلك قول القائل :             دل علیه الكلام

                                      
هو عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله ابن هشام الانصاري، المعروف بـابن هـشام،   )   ٣(

   . هـ٧٦١ هـ، وتوفي سنة ٧٠٨ولد سنة 

  .بیروت -دار إحیاء التراث العربي  ،٦/١٦٣ضا كحاله معجم المؤلفین لر:  ینظر

   ١٠٤صـ ـ (٢)

أصـله . مفتي الحنفیة فـي دمـشق وأحـد علمـاء عـصره: هو علي بن محمد بن مراد، المرادي(٣)

القــول " لــه رســائل، منهــا . ووفاتــه فــي دمــشق  هـــ فــي دمــشق١١٨٤مــن بخــارى، ولــد ســنة 

ولــه نظــم كثیــر جمعــه ابنــه . ولــي الأرحــامبمكتبــة عبیــد، فــي تــزویج أ"  خ -البــین الــرجیح 

 .ه١١٣٢ ً، تـوفي فـي دمـشق أیـضا سـنة"دیـوان" خلیل المرادي صاحب سلك الدرر، فـي 

  ٥/١٦الأعلام للزركلي : ینظر

 .٣٨٥ ص ـ(٤)

هـــو أن الدلالـــة علـــى الانتهـــاء لا تقتـــصر علـــى الزمـــان والمكـــان " وغیرهمـــا " ومعنـــى قولـــه  (٥)

فأحمــد " كتــاب مــن محمــد إلــى أحمــد  هــذا:  كمــا فــي قولــكفقــط، بــل تتعــداهما إلــى غیرهمــا

  . فیه دلالة على انتهاء الغایة" إلى " ًلیس مكانا ولا زمانا ومع ذلك كان استعمال

  . ١٨٧سورة البقرة جزء من الآیة الكریمة رقم  (٦)



       
 

    
 
 

١٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                    حیــــث إن صــــدر الكــــلام وهــــو البیــــع لا یقبــــل  ،                  مــــؤجلا الــــثمن إلــــى شــــهر

                               لكــن أمكـــن تعلــق الجــار والمجـــرور  ،                      إذ هــو الایجـــاب والقبــول–        الامتــداد 

  "         وتكـون  ،                                وهـذا یثبـت البیـع وحكمـه فـي الحـال ،                   محذوف دل علیه الكـلام ب

  .                        لتأجیل المطالبة بالثمن   "   إلى

                                                    أو علــى التــأخیر وضــابطه عــدم صــلاحیة أحــد الأمــرین الــسابقین  - ٢

     أو  ،                      كـان فعـلا قـابلا للامتــداد   بـأن   ،                                 إذا كـان الكـلام محـتملا لانتهـاء الغایــة

                ولكــن یمكــن تعلیــق         متــداد                   بــأن لــم یكــن قــابلا للا                   لــم یكــن الــصدر محــتملا 

                                                          الجـــار والمجـــرور بمحـــذوف دل علیـــه الكـــلام ضـــمنا فتكـــون إلـــى لتـــأخیر 

                                                         بمعنى أن العلـة أي الطـلاق والاعتـاق مـثلا یثبتـان فـي الحـال فـي  ،     الحكم

             أنت حر إلى  :                                   أنت طالق إلى شهر وقول السید لعبده :                 قول القائل لامرأته

                 ق والاعتـاق عـن مــضى                           لتنجیــز أو التـأخیر یقـع الطــلا ا               إن لـم ینـو ،   شـهر

     عتـاق  لإ                وهـي الطـلاق أو ا–                یقاع ؛ لأن العلة  لإ                  شهر صرف للأجل إلى ا

   ) ١ (   .                                       ثابتة في الحال والتأخیر إنما في الحكم–

  

ـــین التأجیـــل والتـــأخیر                                        التأجیـــل تثبـــت فیـــه العلـــة والحكـــم فـــي الحـــال       أن :                           والفـــرق ب

     .               وتتأخر المطالبة

     .ً                           ًر الإمكان صونا لها عن الالغاء   بقد  "       إلى    "                         والأصل في هذه الأحوال إعمال

     .                                   ففي الحالة الأولى استعملت في حقیقتها

             فجعلت لتأجیل    ،                        لتأجیل البیع ووجوب الثمن                                     وفي الثانیة لم یمكن جعلها للغایة ولا

                                                                  وفي الثالثـة لـم یمكـن جعلهـا لتوقیـت الطـلاق ولا لتـأخیره لأنـه لا یقبلهمـا  ،        المطالبة

       )٢ ( .                 فجعلت لتأخیر حكمه

  

                                      
ًخالف في ذلك الإمام زفر معللا ذلك بأن ذكـر الـشهر یـصلح لمـد الحكـم والاسـقاط شـرعا،  (١) ً

   .بالتعلیق فیحمل علیه والطلاق یحتمل التأخیر

  .  دار الكتاب العربي بیروت،١/٢٢٧ أصول الشاشى: ینظر 

، وأصـــول الـــشاشى ١/٢٨٨، وكـــشف الأســـرار للنـــسفي ١/٢٢٠أصـــول السرخـــسى : ینظـــر (٢)

١/٢٢٧  



       
 

    
 
 

١٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

      "   حتى  " 

                                                                      من الحروف الموضوعة أصـالة للدلالـة علـى انتهـاء الغایـة لیكـون مـا بعـدها غایـة 

     )١ (   .                ونهایة لما قبلها

  

     )٣ ( . "                حتى للغایة كإلى     "  : )٢ (                             یقول الإمام الشاشى من الحنفیة 

ـــة  "  : )٤ (              ویقـــول السرخـــسى  ـــار أصـــل الوضـــع بمنزلـــة                    وأمـــا حتـــى فهـــي للغای   "                            باعتب

     )٥ ( . "   إلى

   ،               تستعمل للغایـة–      حتى  د   یقص  –            وقد وجدناها     "  : )٦ (   ي    بزدو                  ویقول فخر الإسلام ال

   ،                                                    فعلمنــا أنهــا وضــعت لــذلك فأصــلها كمــال معنــى الغایــة فیهــا ،               لا یـسقط عنهــا ذلــك

     )٧ ( . "                       وخلوصها لذلك بمعنى إلى 

  

                                      
   ٢٩٨ – ٢/٢٩٧ ، كشف الأسرار لعبد العزیز البخاري١/٢١٨ ینظر أصول السرخسي (١)

  .١/٦٢، والإحكام للآمدى ٢/٣١٥لمحیط للزركشي والبحر ا 

هو أحمـد بـن محمـد بـن إسـحاق أبـو علـي الـشاشي، أصـولي فقیـه، حنفـي، مـن تلامیـذ أبـي  (٢)

  . في أصول الفقه" أصول الشاشي " الحسن الكرخي، له المختصر المشهور بـ 

  ١/٢٦٢الجواهر المضیة للقرشي : ینظر 

   ١/٢٢١أصول الشاشى : ینظر (٣)

أصـــول " هــو محمــد بـــن أحمــد بــن أبـــي ســهل السرخــسي، أصـــولي فقیــه، حنفــي مـــتكلم لــه  (٤)

، "شرح مختصر الطحاوي " و" شرح السیر الكبیر "في الفقه، و" المبسوط " و" السرخسي 

  .  وقیل غیر ذلك٥٠٠: هـ، وقیل٤٨٨توفي سنة : قیل

   ١/٢٦٢الجواهر المضیة للقرشي : ینظر 

  . ١/٢١٨ أصول السرخسي : ینظر(٥)

 فقیـه ،علي بن محمـد بـن الحـسین بـن عبـد الكـریم، أَبـو الحـسن، فخـر الإسـلام البـزدويهو  (٦)

لـه . قلعـة بقـرب نـسف" بـزدة " من سكان سمرقند، نسبته إلى .  أكابر الحنفیةمنأصولي، 

ـــر، و "  خ -المبـــسوط " تـــصانیف، منهـــا  ـــه، "  ط -كنـــز الوصـــول " كبی فـــي أصـــول الفق

تـوفي  فـي الفقـه" غناء الفقهاء " كبیر جدا، و " تفسیر القرآن  " یعرف بأصول البزدوي، و

  ٤/٣٢٨الأعلام للزركلي :ینظر . هـ٤٨٢سنة 

  . ٢٩٨-٢/٢٩٧ أصول البزدوى : ینظر(٧) 



       
 

    
 
 

١٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                             اعلــم أن حتــى معناهــا الغایــة فــي     "  :                فــي رصــف المبــاني )١ (   ي                  ویقــول الإمــام المــالق

     )٢ (  "            جمیع الكلام 

ً                                      ً كون ما قبلها محتملا الامتداد ومـا بعـدها  :                    للدلالة على الغایة هو  "     حتى   "      وشرط 

d  c  ]    :                  نحــــو قــــول االله تعــــالى ، )٣ (                                دالا علــــى الانتهــــاء إلیــــه ومحــــتملا ذلــــك 

   i  h  g  f  eZ ) فـــإن قتـــال الـــذین لا یؤمنـــون بـــاالله والیـــوم الآخـــر  )٤                                          

          أو استـسلم    ،    لمون                   ولربما انتـصر المـس ،  حد لأً                                 ًیحتمل أن یمتد أیاما دون أن ینتصر 

    ) ٥   ( .                                                            وغیرها من الاحتمالات التي تصلح أن تكون نهایة للقتال وغایة له   ،      الكفار

     )٦ ( z  y    x  w  vZ  }  |  {  ~  ]    :               ومثل قوله تعالى

                                 وهذا المنع ممتد إلـى انتهـاء أثـر  ،                                      فالخمر منع في أول الإسلام في أوقات الصلاة

       فكـأن  ،                              ویكون مدركا لما حولـه مـن أمـور ،                                 السكر في الإنسان بحیث یعلم ما یقول

    ) ٧ ( .ً                              ًالتحریم مغیا إلى زوال هذا الأثر

                                                                                         أمــا إذا لــم یحتمــل صــدر الكــلام الامتــداد أو أخــره الانتهــاء إلیــه بــأن كــان الــصدر

                                                 حینئــذ للغایـــة بــل للتعلیـــل والمجـــازاة  "     حتـــى   "          لــم تكـــن  ،                     الأول ســببا لمـــا بعــد حتـــى

G  F  ]    :                         ر في الحكم نحو قوله تعالى              إذ الجزاء مقصو                   بمعنى لام التعلیل ؛ 

    J  I  HZ  ) للسببیة   "     حتى   "     و  ،                             المراد بها القتال والمحاربة    الآیة             فالفتنة في  )٨        

           إذ سـیكون  ،                                                        لأن أخر الكلام وهـو المحاربـة لا یـصلح أن ینتهـي إلیـه صـدر الكـلام

                                      
رصــف " هــو أحمــد بــن عبــد النــور المــالقي المــالكي النحــوي، شــیخ أبــي حیــان النحــوي، لــه  (١)

  ".شرح جمل الزجاجي " و " ر البسملة الحلیة في ذك" و" المباني في حروف المعاني 

  .صیدا/ لبنان–المكتبة العصریة /، ط١/٣٣١بغیة الوعاة للسیوطي : ینظر 

  ٢٥٧صـ (٢)

 ، وأصــــول٣٠٥ – ٢/٣٠٣، وأصــــول البــــزدوى ٢/٣١٨البحــــر المحــــیط للزركــــشي : ینظـــر (٣)

  . ١/٢٤١، وفواتح الرحموت ١/٢١٨السرخسي 

  .سورة التوبة من ٣٩جزء من الآیة الكریمة رقم  (٤)

 دار ،١٦/٣٧ وتفــــسیر الفخــــر الــــرازي دار الحــــدیث،/ط ٨/١١٠تفــــسیر القرطبــــي : ینظــــر (٥)

  .ھ١٤٢٠ الثالثة -إحیاء التراث العربي، بیروت 

  . النساء  من سورة٤٣ جزء من الآیة الكریمة رقم(٦) 

  .٥/٦١، وتفسیر الطبري ٥/٢٠٠تفسیر القرطبي  : ینظر(٧)

  . من سورة البقرة١٩٣جزء من الآیة رقم  (٨)



       
 

    
 
 

١٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

        لأن قتــال    ، د ی    ر ســد        وهــو غیــ ، "                                   قــاتلوهم إلــى أن لا یكــون قتــال ومحاربــة   "    :      المعنــى

          فالــدعوة  ،                                                             الكفــار یمكــن أن یكــون ابتــداء منــا بعــد دعــوتهم للإیمــان نــصرة لــدین االله

                                                إن رفــضوا ذلــك حتــى لا تكــون هنــاك مقاتلــة أبدیــة بــین  ة                       لهــم تــأتي أولا ثــم المقاتلــ

   )١ (   .            الحق والباطل

                                       فـي الدلالـة علـى الغایـة عـدم خـروج مـا بعـدها   "     حتـى   "                    كـذلك مـن شـروط إعمـال   ـ 

           فالقتـل هنـا    ،                               عبدي حر إن لم أضربك حتى أقتلـك :                    لعرف الغالب نحو قولك     على ا

                    التهدیـد وهـو مـانع مـن                                                 في العرف یحمل على الضرب الشدید لاعتبار الناس ذلـك 

                                فلــذلك لــو أقلــع بعــد ضــرب خفیــف ثــم  ،                                 ارتكــاب محظــور ترتــب علیــه ذلــك الوعیــد

     ،                                                    مات المضروب لا یعتق العبد لعدم إرادة سیده حقیقة القتل

          راد حقیقـــة  أ      ولـــو  ،                                                 لا یعقـــل أن یوقـــع الإنـــسان نفـــسه فـــي القـــصاص لیعتـــق عبـــده  إذ

       )٢ ( .                                        القتل لاختار له ما یناسبه ویتحقق به بدایة

    ":حتى "  و " إلى " الفرق بين 

        همــا حــرف   تا            وفــي كــون كل ،                              فــي دلالتهمــا علــى انتهــاء الغایــة   "          إلــى وحتــى   "    شترك تـ

     :             في أمور عدة ن                  جر إلا أنهما یفترقا

                            بخــلاف مجــرور حتــى فــلا یــأتي إلا  ،                 یكــون ظــاهرا ومــضمرا  "     إلــى   "         مجــرور  :   أولا

                                            لأن الغایـــة فـــي حتـــى تكـــون أخـــر جـــزء مـــن الـــشيء أو  ،                  ظـــاهر ولا یـــأتي مـــضمرا

   .                                                          لأخــر جــزء منــه والمــضمر لا یمكــن أن یكــون جــزء مــن الــشيء لأنــه ذاتــه     ملاقیــه
) ٣(     

     ولا  ،          مـن مكانـك ك        تـه منتهـا      فجعل    "     إلیـه    قمـت     "    :    تقول  "     حتى   "                      فإلى أعم في الكلام من 

     .                 ولا تكون حتى هنا ،                                 إنما أنا إلیك أي إنما أنت غایتي :             ویقول الرجل ، "     حتاه   "      تقول 

  "     حتـى   "                                                   عند أكثـر المحققـین لا یـدخل مـا بعـدها فیمـا قبلهـا بخـلاف   "     إلى     "  :ً     ً ثانیا

     )٤ ( .                            فإن ما بعدها یدخل فیما قبلها

                                      
ـــــرازي ٣٥٤ – ٢/٣٥٣، وتفـــــسیر القرطبـــــي ٢/١١٣تفـــــسیر الطبـــــري : ینظـــــر (١) ، وتفـــــسیر ال

١٣٣ – ٥/١٣٢   

  . ٢١٩ – ١/٢١٨أصول السرخسي  : ینظر(٢)

دار /، ط١٦٦، ومغنـــي اللبیـــب لابـــن هـــشام صــــ ٢/٢٩٨كـــشف الأســـرار للبخـــاري : ینظـــر (٣)

  .٢٦١ـصي  ورصف المباني للمالق هـ،١٩٨٥ – دمشق –الفكر 

، مغنــــي ٣١٦ - ٢/٣١٥للزركــــشي  ، والبحــــر المحــــیط٤/٣٠٢البرهــــان للجــــویني : ینظــــر (٤)

  . ١٦٧ صـ لابن هشام  اللبیب



       
 

    
 
 

١٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

   ،                        دلالتهـا علـى انتهـاء الغایـة       لقـوة   "    مـن   "                          لانتهـاء مـا سـبقه ابتـداء بــ   "     إلـى     "  :ً     ً ثالثا

                           لكثـرة اسـتعمالاتها التـي تـضعف                    التي لابتداء الغایة   "    من   "             فلا تأتي بعد         أما حتى 

          ولا یقـال  ،                           خرجت مـن الكوفـة إلـى البـصرة :                  لذلك یصح أن یقال ،                معنى الغایة فیها

     )١ (   .                         خرجت من الكوفة حتى البصرة

       أكلــت  " :        كــالقول ،                   فــتخفض وترفــع وتنــصب "    حتــى   "       أمــا  ،       تجــر فقــط  "     إلــى     "  :ً     ً رابعــا

             والخفـض علـى  ،                  والنـصب علـى العطـف ،                    بالرفع على الابتداء "                السمكة حتى رأسها

     )٢ (   .      الغایة

                خــر اللیــل أو إلــى  آ                  ســرت البارحــة إلــى  "            خــر وغیــره نحــو لآ     تجــر ا  "     إلــى     "  :ً     ً خامــسا

   :              خر كقولـــه تعـــالى لآ              خـــرا أو متـــصلا بـــا آ          إلا مـــا كـــان   "     حتـــى   "          ، ولا تجـــر  "     نـــصفه 

[>  B  A  @  ?  Z ) خر جـزء مـن اللیـل ولـیس بـداخل فـي  لآ             فالفجر ملاق  )٣                              

     )٤ (   .     اللیل

  

  

  

                                      
  . ١٦٨لابن هشام ، و مغني اللبیب ٢/٢٩٨كشف الأسرار لعبد العزیز البخاري  : ینظر(١)

 لبنــــان،  بیــــروت–دار الكتــــب العلمیــــة /، ط٥٥٣ – ٥٥٢الجنــــى الــــداني للمــــرادى : ینظــــر (٢)

  . م١٩٩٢/ه١٤١٣

  ) ٥(الكریمة رقم  القدر الآیة سورة(٣)

ــــدانى ١٦٧، ومغنــــي اللبیــــب لابــــن هــــشام ٤/٢٧٢البرهــــان للزركــــشي : ینظــــر (٤) ، والجنــــى ال

   ٥٤٦للمرادى صـ

ومجرورها یمكن أن یقوما مقام " إلى " وغیر ذلك من الفروق التي نص علیها اللغویون ككون  

وككــون حتــى فیهــا معنــى الاســتثناء علــى    ،"حتــى "  لمبتــدأ بخــلافًالفاعــل، أو یقعــا خبــرا ل

   ". إلى "خلاف

وقـد استفاضـت كتـب اللغـة والأصــول فـي ذلـك وأبانـت عنـه بمزیــد مـن التمثیـل فلیرجـع إلیـه فــي  

  عبـد االله بـن یوسـف لأبيأوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، و ٢/٢٤٥الكلیات للكفوى 

 ،١/٢٢٨ وأصـول السرخـسى ر للطباعـة والنـشر والتوزیـع،دار الفك/، ط٤٤/٣، ـ بن هشام

، ١/١١٤، والتوضــــیح لــــصدر الــــشریعة ٢/٣٢٤وكــــشف الأســــرار لعبــــد العزیــــز البخــــاري 

 -دار الفكــر /، ط٢/١٠٥ ،محمــد أمــین المعــروف بــأمیر بادشــاه الحنفــيوتیـسیر التحریــر ل

  .بیروت



       
 

    
 
 

١٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

ما يدل على انتهاء الغاية مجازا
 
                             
ً

:  

     "     الباء      "    أ ـ

                                                   واســتعمل بمعنــى إلــى  فــدل علــى انتهــاء الغایــة          )١ (                        وأصــله فــي الحقیقــة للإلــصاق 

q   p  o  n   ]    :                                                كمــا فــي قولــه تعــالى علــى لــسان ســیدنا یوســف علیــه الـــسلام

  t  s  rZ ) ٣ ( .ً                             ً أي جعل نهایة إحسانه ملصقا بي )٢(     

  

   "    على   "     ب ـ 

ً                                                                   ًحرف جر یفید العلو والاستعلاء حقیقة أو مجازا كما سبق ذكره إلا أنـه یـأتي     وهو 

                  أتـــى علـــیهم المـــوت    " :                                    للدلالـــة علـــى انتهـــاء الغایـــة كمـــا فـــي قولـــك  "     إلـــى   "       بمعنـــى 

     )٤ (   .            بمجیئه إلیهم                         أي جعل نهایة أمرهم  "        فأفناهم 

  

   "   في   "      ـ   ج

   :                                إمــا حقیقــة كمــا فــي قــول االله  تعــالى   ،                                حــرف جــر وضــع للظرفیــة والوعــاء للــشيء

 [¡  �  ~¢   ¥  ¤  £  Z ) حقیقــــــي فــــــي           المؤمنــــــون       فوجــــــود )٥           

ً واما مجـازا كمـا فـي قولـه تعـالى ،     الجنة ٕ                             ً ٕ:    [   §  ¦  ¥  ¤Z ) فالقـصاص  )٦          

                                        ن ارتكاب القتل كان فیه ابقاء لحیاة كثیر                                     لما كان سببا لامتناع كثیر من الجناة م

           من الناس 

                                      
 ، والــصاحبي٣٦ – ٤٥دى والجنــى الــداني للمــرا - ١٣٧ینظــر مغنــي اللبیــب لابــن هــشام  (١)

  .  م١٩٩٧ - ه١٤١٨محمد علي بیضون /، ط١٠٥لابن فارس 

  . من سورة یوسف١٠٠جزء من الآیة الكریمة رقم  (٢)

 -هــ ١٤١١ الأولـى، ،مكتبة الخانجي، القاهرة/ط ،١/١٤٠معاني القرآن للأخفش، : ینظر (٣)

   م١٩٩٠

، مؤسـسة الرسـالة ٧٥ للزجـاجي ، و حـروف المعـاني١٩٠مغني اللبیب لابن هشام : ینطر (٤)

  .  هـ١٩٨٤ بیروت، سنة –

  . من سورة البقرة٨٢جزء من الآیة الكریمة رقم  (٥)

  . من سورة البقرة١٧٩ الكریمة رقم جزء من الآیة (٦)



       
 

    
 
 

١٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

`  a  ]                                    فتكون لانتهاء الغایة نحـو قولـه تعـالى   "     إلى   "       بمعنى   "    في   "          وقد تأتي 

g  f  e  d  c  b  Z  ) ــــــى            أي إلیهــــــا  )١ ــــــضعفین لمــــــا هــــــاجروا إل                            فالمست

                                                                      الأرض الجدیدة فقد جعل دخولهم بالفعل فكانت نهایـة وغایـة هجـرتهم بـداخل تلـك 

     )٢ (                 لأرض لأنها احتوتهم  ا

  

       "     الفاء  "     د ـ 

                                                                     الفاء حرف من حروف العطف یدل علـى الترتیـب والعقیـب إلا أنـه یـستعار للغایـة 

     )٣ (T   S  R  Z]    :ً                                         ًفیدل على انتهاءها مجازا كما في قوله تعالى

ــــى مــــا فوقهــــا ــــل فــــي عظمــــ ،                          فــــالمعنى بعوضــــة إل ــــة ضــــرب المث    ة                                 فالبعوضــــة نهای

       )٤ ( .      الخالق

  

     " و أ  "       هـ ـ  

     ،                 حرف من حروف العطف

         لتـردد ا           أكـان ذلـك ً     ً  سـواء ،                                              الأصل فـي معناهـا أنهـا لإفـراد شـيء مـن شـیئین أو أكثـر

     )٥ ( .            یاء أو بعضها ش                                      لوقوع الشك من المتكلم أو لإباحة جمیع الأ

   )٦ (                                  فتكــون لانتهــاء الغایــة الممتــدة قبلهــا   "     إلــى      و     حتــى  "       بمعنــى   "    أو   "         وتــستعار 

     )٧ ( .         عند البعض

                                      
  . من سورة النساء٩٧ جزء من الآیة الكریمة رقم (١)

مجمــع اللغــة /، ط٤٣٣، ورصــف المبــاني للمــالقى ١٩٠مغنــي اللبیــب لابــن هــشام : ینظــر (٢)

  .العربیة بدمشق

  . من سورة البقرة٣٦جزء من الآیة الكریمة رقم  (٣)

  .٢/٣٠١كشف الأسرار لعبد العزیز البخاري  : ینظر(٤)

، ٢/٢٦٦، وكــشف الأســرار لعبــد العزیــز البخــاري ٢/٢٧٨البحــر المحــیط للزركــشي  :ینظــر(٥)

   ١/١٠٨وشرح التلویح على التوضیح للتفتازاني 

  .  بیروت–عالم الكتب /، ط٢٨ – ٢/٢٧ المقتضب لمحمد بن یزید المبرد :ینظر (٦)

 وكــذلك ٢١٢وجعلهـا للاسـتثناء صــ" أو " رد المـالقي فـي رصـف المبـاني معنـى الغایـة فـي  (٧)

  =             .١٢٧ابن فارس في الصاحبى 



       
 

    
 
 

١٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

   :    هو        الغایة            لمعنى انتهاء  "    أو   "    رة           وشرط استعا

                                                           أن یقــــع بعــــدها مــــضارع منــــصوب وقبلهــــا فعــــل غیــــر مــــضارع منــــصوب صــــالح 

   :                  مثـل قـول القائـل ، "   أو   "                       لا بالمضارع الواقـع بعـد  إ                    ولا ینقطع ولا ینتهي  ،       للامتداد

     .                    لألزمنك أو تعطیني حقي

          مــراد ثبــوت        بــل ال ،                            الفعلــین بعطــف الثــاني علــى الأول                         فلــیس المــراد هنــا ثبــوت أحــد 

     )١ ( .                                                          اللزوم ممتدا إلى غایة ونهایة وهي الحصول على الحق من الغریم

            لا أفارقـــك أو    :         فـــي قولـــك   "     إلـــى "       بمعنـــى "  أو  "       وتكـــون     : "  )٢ (                  یقـــول إمـــام الحـــرمین 

       تقضي 

     )٣ (  "       حقي   ني                  حقي أي إلى أن تقضی

  y      x  w]    :            قــال االله تعــالى  "     حتــى     "         بمعنــى   أو  "          وقــد یكــون   "        الــشاشى      یقــول 

  ~  }  |  {zZ   ) ٤(     

                                                                                         
والإباحـة لمعان أخر منها الشك في الخبـر والإبهـام فیـه والتخییـر بـین أمـرین،  "أو  " و تأت  =

لمطلـق الجمـع،  وبمعنـى الـواو" بـل  "بین معطوفین، والتقسیم والتنویـع، والإضـراب بمعنـى 

  .والأمثلة على ذلك كثیرة تمتلئ بها الكتب اللغویة والأصولیة

ـــــشاشى ١/١١٠للآمـــــدى  ، والإحكـــــام١/٢٠٠العـــــدة للقاضـــــي : فلینظـــــر  ، ٢١٨، و أصـــــول ال

ــــ/ط ،٢/٨٨والتحریــــر لابــــن الهمــــام   والبحــــر الحــــیط هـــــ،١٣٥١ابي الحلبــــي مــــصطفى الب

، والجنــى ٨٨ ، والمغنــي لابــن هــشام صـــ١/٢١٦،و أصــول السرخــسي ٢/٢٨٤للزركــشي 

   .٢١٢ – ٢١١للمالقى  ،و رصف المباني٢٣٠ – ٢٢٩الداني للمرادى صـ 

  .٢/٦٩٢  لعبد العزیز البخاريكشف الأسرارو، ٢/٢٨٥  للزركشيالبحر المحیط: ینظر (١) 

ْالجـــویني، محمـــد بـــن یوســـف بـــن االله عبـــد بـــن كالملـــ عبـــد  هـــو (٢) َ  الـــدین، ركـــن المعـــالي، أبـــو ُ

 مـــن (جـــوین فـــي ولـــد. ّالـــشافعي أصـــحاب مـــن المتـــأخرین، أعلـــم: الحـــرمین بإمـــام الملقـــب

 المدینــة إلــى وذهــب. ســنین أربــع جــاور حیــث فمكــة بغــداد، إلــى ورحــل) نیــسابور نــواحي

 " الملـك نظـام الـوزیر لـه فبنـى سابور،نی إلى عاد  ثم.المذاهب طرق جامعا ودرس، فأفتى

"  منهـا كثیـرة، مـصنفات لـه. العلماء أكابر دروسه یحضر  وكان.فیها " النظامیة المدرسة

تـــوفي ســـنة " الفقـــه  أصـــول فـــي " ط - الورقـــات " و، الفقـــه، أصـــول فـــي " خ - البرهـــان

   ٤/١٦٠الأعلام : ینظر. هـ٤٧٨

 الطبعـــة الأولــــى ن، لبنـــا–تـــب العلمیـــة بیــــروت دار الك، ١/٥٥البرهـــان للجــــویني  : ینظـــر(٣) 

  .  م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

  . من سورة آل عمران١٢٨الكریمة رقم  جزء من الآیة (٤)



       
 

    
 
 

١٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

       )١ ( .                    معناه حتى یتوب علیهم

t  s  r  q      ]    :                         بمعنــى الغایــة قولــه تعــالى "  أو  "                        ومــن الأمثلــة علــى اســتعمال 

}  |  {  z  y  x  w    v  u  Z) إلــــــى أن  :                  أي حتــــــى تفرضــــــوا أو )٢         

   .      تفرضوا

      مهر ؛                    لزوجاتكم أو تسمیة ل                               إذا لم یكن منكم مسیس وجماع  :                 فیكون معنى الآیة

       )٣ (   .                                                 فالإثم مرفوع وممتد إلى أن تفرضوا لهن مسمى من المهر

  

    "    من   "     و ـ 

                         إلا أنهـا قـد تـأتي للدلالـة –                كمـا سـبق بیانـه –                              من في وضع أصلها لابتداء الغایـة 

     )٤ ( .                                                     على انتهاء الغایة على سبیل الاستعارة وهو مذهب الكوفیین

     )٥ (                   و لقولك تقربت إلیه           فإنه مسا ،        قربت منه ت   :                        ومثل ابن مالك لذلك بقوله

             رأیــت الهــلال    " :                                                        أمــا المثــال المــشهور الــذي یــدور حولــه جــدل النحــویین فهــو قــولهم

                           الثانیـــة دالـــة علـــى انتهـــاء  "   مـــن  "              حیـــث یجعلـــون  ،   "                     مـــن دارى مـــن خلـــل الـــسحاب

  

                                      
  . ٢١٨أصول الشاشى صـ : ینظر (١)

على الغایة هنا لما فیـه مـن التكلـف الظـاهر، وصـرح بـأن حملهـا " أو " ومنع الزمخشري محل  

: صل حمل الكلام على حقیقته فیكون قوله تعـالىعلى أصلها وهو العطف أولى، لأن الأ

كــشاف الزمخــشرى   :ینظ��ر .r s Z]   :معطوفــا علــى قولــه تعــالى" أو یتــوب علــیهم (

١/٤٦٢ .  

بأن الحمل على الغایة أولى لقربـه مـن المعنـى، : ورد الأنصاري على ذلك في فواتح الرحموت 

ع تــوبتهم أو حتــى یقــع لــیس لــك مــن الأمــر فــي عــذابهم شــيء حتــى تقــ: إذ ســیكون المعنــى

غیـر صـحیح لكــون الآیتـین متفـرقتین فـي النــزول " یكبـتهم " تعـذیبهم، ثـم إن العطـف علــى 

   .فكان غرض كل منهما مختلفا عن الآخر

  .١/٢٣٩فواتح الرحموت : ینظر 

  .  من سورة البقرة٢٣٦ جزء من الآیة الكریمة رقم (٢)

، ومغنــى اللبیــب ١/٣٧٤ للزمخــشري ، والكــشاف٣/٢٨٥البحــر المحــیط للزركــشي : ینظــر (٣)

  . ٩٤لابن هشام صـ 

  . ٣١٣الجنى الداني للمرادي صـ : ینظر (٤)

  . ٣١٢المرجع السابق صـ  :ینظر (٥)



       
 

    
 
 

١٤٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

       )١ ( .      الغایة

   ،  لـك  "    مـن   "      فــ    "        مـن موضـعي              رأیـت الهـلال   " :                             حقیقة هذه المسألة أنـك إذا قلـت   و

              والهــلال غایــة  ،     للهــلال  "    مــن   "      فـــ    "        ل الــسحاب لا                 رأیــت الهــلال مــن خــ   " : تٕ       وٕاذا قلــ

ــــك              رأیتــــه مــــن ذلــــك     "    :              غایــــة فــــي قولــــك "  مــــن    "    )٢ (                  فكــــذلك جعــــل ســــیبویه ،      لرؤیت

       فـإذا  ،                    معهـا مـذكورة أو منویـة  "     إلـى   "                                 وهي عنـده ابتـداء غایـة إذا كانـت  ، "      الموضع

           ویدل على  ،           انتهاء لهما                           ولم یكن یقتضیها جعلها غایة   "     إلى   "                 استغنى الكلام عن 

                      أخذتـه مـن ذلـك المكـان  :         كمـا قلـت ،                                 ما رأیته منـذ یـومین فجعلتهـا غایـة : ك       ذلك قول

                      أي استغنى الكلام دون  ،                           أي لم ترد ابتداء له منتهى ،                         فجعلته غایة ولم ترد منتهى

     )٣ ( . د ا                وهذا المعنى أر ،           ذكر المنتهى

  

   "   إلا   "      و ـ  

   ،                           اد المستثنى من المستثنى منهٕ                       ٕللاستثناء واخراج بعض أفر              حرف وضع أصالة 

                                      
دار الكتب العلمیة ـ /، ط٨/١٣مد بن علي أبو البقاء حشرح المفصل لابن یعیش م: ینظر (١)

  لبنان، الأولى /بیروت

" وهـذا كـلام یخلـط معنـى : وقال أبو بكـر: "  في الأصولهذا القول فجاء فصل ابن سراجقد و 

  ". لانتهاء الغایة، ومن لابتداء الغایة" إلى " ، فإنما "إلى " بمعنى " من 

 مد بن السرى بن سـهل النـوي المعـروف بـابن الـسراج،حو لأبي بكر محالأصول في الن: ینظر.

   .مؤسسة الرسالة لبنان ـ بیروت

 إمــام النحــاة، :سیبویهبــقنبــر الحــارثي بــالولاء، أبــو بــشر، الملقــب هــو عمــرو بــن عثمــان بــن  (٢)

ه، وقــدم البــصرة، فلــزم ١٤٨ولــد فــي إحــدى قــرى شــیراز ســنة . وأول مــن بــسط علــم النحــو

فـــي النحـــو، لـــم "  ط -كتـــاب ســـیبویه " وصـــنف كتابـــه المـــسمى . الخلیـــل بـــن أحمـــد ففاقـــه

وأجـازه الرشـید بعـشرة آلاف . سائيورحـل إلـى بغـداد، فنـاظر الكـ. یصنع قبله ولا بعده مثله

" وفاتــه وقبــره بــشیراز، و : ه، وقیــل١٨٠ًوعــاد إلــى الأهــواز فتــوفي بهــا شــابا ســنة . درهــم

سـیبویه، حیاتـه " وكـان أنیقـا جمـیلا، ولأحمـد أحمـد بـدوي . بالفارسیة رائحة التفـاح" سیبویه 

  للزركليالأعلام: ینظر " ط -سیبویه إمام النحاة " ولعلي النجدي ناصف "  ط -وكتابه 

٥/٨١. 

 ، مكتبـــة الخـــانجي بالقـــاهرة٢٢٦/٤الكتـــاب لـــسیبویه عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر،  :ینظـــر (٣)

 – لبنـان ،مؤسـسة الرسـالة/ط ،٤١١/١و لابـن الـسراج صــ حـالثالثة، و الأصول فـي الن/ط

 .بیروت



       
 

    
 
 

١٤١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

          قـــول الرجـــل          ومثالـــه  ،                      فیـــدل علـــى انتهـــاء الغایـــة  "     حتـــى   "                     ویـــستعمل مجـــازا بمعنـــى 

                                   فإنــه لا یجــب لكــل خــروج إذن بــل یكتفــى  ، "      ذن لــك  آ              لا تخرجــى إلا أن   "    :      لزوجتــه

         وهـو غایـة   "     حتى   " ً                          ًهنا استعملت مجازا في معنى   "    إلا   "                      بالإذن مرة واحدة ؛ لأن 

     "         إلا الإذن "      لتقــدیر ا        إذ ،                                   ســتثناء الإذن مــن الخــروج لعــدم المجانــسة             بقرینــة تعــذر ا

                        ففي الاستثناء قـصره علـى  ،                                              والعلاقة أن في كل من الاستثناء والغایة قصر الحكم

ــــه  ــــا               المــــستثنى من ــــى المغی ــــصره عل ــــة ق ــــي الغای ــــي مــــا وراء  ،                          وف                           كمــــا أن الحكــــم ف

     فـــي  ا             إلیهمـــا فتناســـب                               خـــلاف مـــا قبلهمـــا ومـــا قبلهمـــا ینتهـــي                      الاســـتثناء والغایـــة علـــى 

     )١ ( .   ذلك

                      فیكــون الخــروج ممنوعــا  ،     ذن لــك آ                لا تخرجــي إلا أن  :                      ومــن ثــم یكــون معنــى الكــلام

     .                                         إلى وقت وجود الإذن وقد وجد مرة فارتفع الإذن

           إلا خروجـا  :              فیكـون المعنـى ،                                         في تقدیر الغایة تكلف والأولـى تقـدیر البـاء :       ولو قیل

ً                                 ًإذني واحـدا فیـشترط تكـرار الإذن لكـل       إلا بـ :                    فیكـون حالـه وحـال قولـه   ،     ذن لك آ    بأن 
       .    خروج

                         بخــلاف قولنــا إلا خروجــا أن  ،                           إلا خروجــا بــإذني كــلام مــستقیم :                فجوابــه بــأن قولنــا

   )٢ ( .                                             أذن لك فإنه مختل لا یعرف له استعمال ولا وجه صحة

  

  

  :حكم دخول غاية الانتهاء في المغيا:المسألة الثانية 

    لآتـي    ا                                بعد غایة الانتهاء لا یدخل فـي الخـلاف                              بدایة اتفق الأصولیون على أن ما 

  –                                                   كمـا سـبق بیانـه فـي حكـم دخـول غایـة الابتـداء فـي المغیـا –                ذكره ؛ لأن الكـلام 

     .                                   فیما بعدها لعدم تناول اسم الغایة له              دخول الأداة لا     م                       إنما هو في الغایة نفسها

                                      
  .٥٠١، والجنى الداني للمرادي صـ٩٨مغنى اللبیب لابن هشام صـ : ینظر (١)

 ،٢٢٣ – ١/٢٢٢نفـــي، حملاجییـــون ال مـــد بـــن أبـــي ســـعیدحشـــرح نـــور الأنـــوار لأ :ینظـــر (٢)

فواتح الرحموت ، و ١/١١٤ باكستان، والتوضیح لصدر الشریعة -الجامعة الإسلامیة /ط

دار إحیــاء /ط ،٢/٢٤٣ شــرح مــسلم الثبــوت لعبــد العلــى محمــد بــن نظــام الــدین الأنــصاري

  . التراث العربي



       
 

    
 
 

١٤٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  "           لـى خاتمتـه               لـه مـن فاتحتـه إ ك            قرأت القرآن     "  :                                كذلك اتفقوا على أن الغایة في نحو

                          ت لتحقیـق العمـوم فكـان داخـلا  آ                                             داخلة في المغیا ؛ لأن الانتهاء المذكور إنما هو 

     )١ ( .                  فیها المغیا بلا خلاف

                                                                   والخــلاف واقــع بعــد ذلــك فــي حكــم دخــول غایــة الانتهــاء فــي المغیــا إذا كانــت هــي 

                             ولـم تكـن هنـاك قرینـة تـدل علـى  ،                         ولـم یتقـدمها عمـوم یـشملها ،                 نفسها مدخول الأداة

     :                             ها ولا على خروجه على عدة مذاهب         ول ما بعد  دخ

     )٢ (   .                                                    أن ما بعد الأداة داخل في المغیا مطلقا وأورده الأسنوى :    الأول

     )٣ (   .                           وهو مذهب الشافعي والجمهورً      ً  مطلقا            أنه لا یدخل :      الثاني

  ٤ (   .   مدى لآ                                      التوقف وعدم الدلالة على شيء واختاره ا :      الثالث

                             ،ٕ                              ٕنتهــــاء مــــن جــــنس المغیــــا دخــــل والا فــــلا                           إن كــــان مــــدخول أداة غایــــة الا :      الرابــــع

                                  فینظــر فــي تلــك الــشجرة أهــى مــن التفــاح   "                            بعتــك التفــاح إلــى هــذه الــشجرة     "  :   نحــو

     )٥ (   .                  فتدخل أم لا فلا تدخل

                                      
، وتیــسیر ٢/٣٦، وأصــول السرخــسي ٣/٦٦، والمحــصول للــرازي ١/١٤٥المعتمــد : ینظــر (١)

  . ٢/١٠٩التحریر 

  ، ١/٥٥٠ٕ، وارشاد الفحول ٣/٣٥١، شرح الكوكب المنیر ٢/١١٣نهایة السول : ینظر (٢)

: الــدین جمــال محمــد، أبــو الــشافعي، الإســنوي علــي بــن الحــسن بــن الــرحیم عبــد: والأســنوي هــو 

: ینظـــر هــــ٧٧٢هــــ وتـــوفي ســـنة ٧٠٤ ســـنة بإســـنا ولـــد .العربیـــة علمـــاء مـــن أصـــولي، فقیـــه

  ٣/٣٤٤للزركلي  الأعلام

، البرهــــان ٣/٣٤٧، والبحــــر المحــــیط ١/٥٥٠ٕ، وارشــــاد الفحــــول ١/٣٣١المعتمــــد : ینظــــر (٣)

  .٢/١٠٩، وتیسیر التحریر ٣/٣٥١، وشرح الكوكب المنیر ١/١٠٣

   .٣/٣٤٧، البحر المحیط ١/٥٥١، إرشاد الفحول ٢/٣١٣الإحكام : ینظر (٤)

بـن سـالم الثعلبـي، أصـولي مـن علمـاء الكـلام، كـان یـدرس  هـو علـي بـن محمـد والإمام الآمدى 

بالعزیزیــة مــن جهــة الملــك ابــن العــادل، فلمــا ولــى أخــوه الأشــرف عزلــه عنهــا، ونــادي فــي 

من ذكـر غیـر التفـسیر والحـدیث والفقـه، أو تعـرض لكـلام الفلاسـفة نفیتـه، فأقـام : المدارس

 هـ ٦٣١في بیته إلى أن توفى سنة ًالآمدي مختفیا 

دار الآفـاق    ،حیـاء التـراثإلجنـة : ، تحقیق٥/١٤٤شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي،  :ینظر 

   .الجدیدة

 وهــذا الخــلاف حكــاه أبــو اســحاق المــروزى عــن المبــرد، وأورده البخــاري فــي كــشف الأســرار (٥)

٢/٣٠٠.            =  



       
 

    
 
 

١٤٣
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 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                   ل حـــسي كمـــا فـــي اللیـــل  ص                                        أن الغایـــة إن كانـــت متمیـــزة عمـــا قبلهـــا بمفـــ :      الخـــامس

ٕ            ٕ وان لـم تكــن  ،             دها لمـا قبلهــا                                              والنهـار وجـب خروجهــا مـن المغیـا لمخالفــة حكـم مــا بعـ
                                                       مفــصل حــسي كمــا فــي الیــد والمرفــق وجــب دخــول الغایــة فــي المغیــا  ب            متمیــزة عنهــا 

     )١ ( .                                                  هذا القول الفخر الرازي في المحصول مصرحا بأنه الأولى   ار     واخت

ــم تــدخل الغایــة فــي المغیــا نحــو  "    مــن   "                          ن اقترنــت غایــة الانتهــاء بـــ  إ   :      الــسادس    :                            ل

ٕ        ٕ وان لـم  ،                  بعـد إلـى فـي البیـع            فـلا یـدخل مـا ،        الـشجرة                          بعتك من هذه الـشجرة إلـى هـذه
     )٢ (   "   مع     "                       أو عدمه لكونه بمعنى  ،ً                             ً یقترن جاز الدخول لكونه تحدیدا

                         لــه مــن هــذا الحــائط إلــى هــذا   "                                      التفــصیل بــین مــا كــان قائمــا بنفــسه نحــو  :      الــسادس

              وبـین مـا لـیس  ،                         والحـد لا یـدخل فـي المحـدود ،                      فلا تدخل الغایـة لأنهـا حـد  "        الحائط 

                                                                    ئمــا بنفــسه فهــذا لا یخلــو إمــا أن یكــون أصــل الكــلام فیــه متنــاولا للغایــة فیــدخل   قا

!  "  #  $  %  &  ]    :                نحو قوله تعالى ه                       موضع الغایة دون ما وراء

                                                                                         
؛ لقــول النحــاة أن المعطــوف بحتــى " حتــى " نــده فــي ولا یجــرى ع "إلــى " وخــصه القرافــي بـــ  = 

شرطه أن یكون من جنس ما قبلها، وداخل في حكمه، وآخـر جـزء منـه أو متـصل بـه، أو 

فیــه معنــى التعظــیم أو التحقیــر، فقطعــوا بانــدراج مــا بعــدها فــي الحكــم، وخالفــه الأصــفهاني 

" إلــى " كــن بمعنــى بــل یجــرى فیهــا الخــلاف المــذكور، وهــي إذا جــاءت عاطفــة لــم ت: وقــال

  .فلا منافاة بین قول النحویین والأصولیین

  .٣/٣٤٧، البحر المحیط للزركشي ١/٥٥٠إرشاد الفحول للشوكاني : ینظر 

ٕ، وارشــاد ٣/٣٤٧للزركــشي  ، و البحــر المحــیط١٠٤ – ١/١٠٣للــرازي  المحــصول: ینظــر (١)
  .١/٥٥٠الفحول للشوكاني 

 فخـر االله، عبـد أبـو البكـري، التیمـي الحـسین بـن حسنال بن عمر بن محمد:  والإمام الرازي هو

 قرشي وهو. الأوائل وعلوم والمنقول المعقول في زمانه أوحد. المفسر الإمام: ّالرازي الدین

 ابـن (لـه ویقـال نـسبته، وٕالیهـا  هــ٥٤٤سـنة  الري في ومولده طبرستان، من أصله. النسب

 - الغیب مفاتیح (تصانیفه  من.سان،وخرا النهر وراء وما خوارزم إلى رحل) ّالري خطیب

 تعـالى االله أسـماء شـرح فـي البینـات لوامـع (و الكـریم، القرآن تفسیر في مجلدات ثماني) ط

ـــدین أصـــول معـــالم (و) ط - والـــصفات  هــــ٦٠٦ســـنة  هـــراة فـــي وغیرهـــا، وتـــوفي )ط - ال

   ٦/٣١٣الأعلام للزركلي : ینظر

 ، كــذلك الزركــشي فــي البحــر المحــیط٢/١١٤ أورد الأســنوى هــذا القــول فــي نهایــة الــسول (٢)

   ١/٥٥٠، والشوكانى في إرشاد الفحول ٣٤٨ – ٣/٣٤٧



       
 

    
 
 

١٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  0  /      .  -  ,  +  *  )   (  '

1  Z) لأنه إذا أطلق اسم الي تناولها إلى الإبط )١                                       .     

                                  ة أو فیه شك فذكر الغایـة لمـد الحكـم ٕ                                     وٕان كان اصل الكلام لا یتناول موضع الغای

G  F  E  D  C   ]    :                                           إلــى موضــعها فــلا تــدخل الغایــة كمــا فــي قولــه تعــالى

N  M     L  K  J  I  HO T  S   R  Q     P  U   X  W  V  

[  Z  Y  Z) فـــإن الـــصوم عبـــارة عـــن الإمـــساك فمطلقـــه لا یتنـــاول إلا  )٢                                               

  ر                           لغایــة وهــذا المــذهب هــو اختیــا                                      فــذكر الغایــة هنــا لمــد الحكــم إلــى موضــع ا ،    ســاعة

   . )٣ (          السرخسي      الإمام

  

                   ولعلهـم نظـروا إلـى  ،                                                  وهذه الآراء لم یـورد علیهـا أصـحابها أدلـة فـي كتـب الأصـول  

ـــاني        )٤ (   ،      مـــا رآه ب                           الاســـتعمال فأخـــذ كـــل واحـــد مـــنهم                            إلا أن أصـــحاب المـــذهب الث

  "     إلــى   "      لـــ                                                                 القائــل بعــدم دخــول الغایــة فــي المغیــا إلا بــدلیل اســتدلوا بالوضــع اللغــوي

  ٕ                           ٕمــا قبلهــا والا لمــا كانــت نهایــة ل                                             مــن كونهــا لانتهــاء الغایــة فیكــون مــا بعــدها مخالفــا 

   ،                                                       وهو منقوض وممنوع في اللغة العربیة وفي الشریعة الإسلامیةً     ًوسطا،     بل      وغایة

       )٥ ( .             لانتهاء الغایة  "       إلى    "                 الأصولیین على أن   و                 لأن جمهور اللغویین

                                              النحـویین والأصـولیین إنمـا هـو عنـد انعـدام القرینـة                            وهذا الخلاف السابق ذكره بین 

ـــــة فـــــي المغیـــــا أو خروجهـــــا ـــــى دخـــــول الغای ـــــة ،                                          الدالـــــة عل ـــــد تـــــوفر القرین                                                           لكـــــن عن

   .             فالحكم مختلف                   ببیان نوع الغایة

  

                                      
  .  من سورة المائدة٦رقم   جزء من الأیة الكریمة(١)

  .  من سورة البقرة١٨٧جزء من الآیة الكریمة رقم  (٢)

  . ١/٢٢٠أصول السرخسي : ینظر (٣)

فة، والمــذهب المختــار عنــد النحــویین هــو أن وهــذه المــذاهب ضــعی:" یقــول الإمــام التفتــازانى (٤)

شـرح : ینظـر". لا تدل على الدخول ولا على عدمه بـل هـو راجـع إلـى الـدلیل" إلى " كلمة 

  ١/٢٢١ للتفتازاني التلویح على التوضیح

  و أحكــــام القــــرآن للجــــصاص،٢/٣٢١، وتفــــسیر القرطبــــي ١/١٠٤مغنــــى اللبیــــب : ینظــــر (٥)

جــزء مــن الآیــة رقــم  البقــرة) م أتمــوا الــصیام إلــى اللیــل ثــ: (فــي تفــسیر قولــه تعــالى ٣/١٧٠

١٨٧.   



       
 

    
 
 

١٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

   :                                                فبالنسبة لأقسام الغایة باعتبار المحل الداخلة علیه

                 ل الكـلام لا یتنـاول        لأن أصـ ،ً      ً  واحداً  لاً                               لا یدخل ما بعدها فیما قبلها قو           غایة الزمان ف

     ،                                                      ذكر الغایة إنما هو لمد الحكم إلى موضعها فلا تدخل الغایة             موضع الغایة و

ــــه تعــــالى فــــ ف ــــارة عــــن الإمــــساك )١ (T  S   R  Q     PU Z]    :            ي قول ــــصوم عب      و                       ال

     .                                               فذكر الغایة إنما هو لمد الحكم إلى موضع الغایة ،                  لا یتناول إلا ساعة ه    مطلق

     :           فهي نوعان        المكان      غایة   أما

     .                      غایة لمد الحكم إلیها :          النوع الأول

   .                 لإسقاط ما وراءها :             والنوع الثاني

  

      لمـا ً                         ً  فـإن كـان صـدر الكـلام متنـاولا ،               حال صدر الكـلام :                      والفاصل بین النوعین هو

     مـن  :        ومثالـه ،                                                             وراء الغایة كانت الغایة لإسـقاط مـا وراءهـا فتـدخل الغایـة فـي الحكـم

                                               وقد أفادت الغایـة فائـدة                        ،                               إلى شهر فإن الشهر داخل في الحكم  ً           ً لا یكلم فلانا     حلف

    ) ٢ (   .         سقاط ههنا لإ ا

ٕ                                                                        وٕان لــم یكــن صــدر الكــلام متنــاولا لمــا وراء الغایــة فهــو لمــد الحكــم إلیهــا فــلا تــدخل 

     ولا  ،                                  اشــتریت هــذا المكــان إلــى هــذا الحــائط :                   ومثالــه قــول القائــل ،               الغایــة فــي الحكــم

     .          ط في البیع          یدخل الحائ

       "                                              له من درهم إلـى عـشرة وأنـت طـالق مـن واحـدة إلـى ثـلاث  "     نحو           یة العدد ا     أما غ

     .                    وتدخل عند الصاحبین ،                ن أبى حنیفة وزفر ی                    فهي لا تدخل عند الإمام

                  أكلـت الـسمكة حتـى    " :                                    فإن نصبت السین فـي المثـال الـسابق ذكـره                أما غایة الفعل

ٕ          ٕ وان خفـضت  ،                     بمعنـى الـواو العاطفـة                              ، دخلت الرأس في الأكل وتكون حتى "      رأسها 
     )٣ ( . "    إلى   "                                    السین في رأسها لم تدخل وتكون بمعنى 

                                      
  .  من سورة البقرة١٨٧الكریمة رقم  جزء من الآیة (١)

وزارة /، ط١/٩٣ الفصول في الأصول لأحمد بـن علـي أبـي بكـر الـرازي الجـصاص: ینظر (٢)

  . م١٩٩٤هـ، ١٤١٤الأوقاف الكویتیة، الثانیة 

ّكـــر بـــن علـــي بـــن محمـــد الحـــدادي العبـــادي الزبیـــدي الیمنـــي  بيبـــالجـــوهرة النیـــرة لأ: ینظـــر (٣)
ِ ِ َّ

  . هـ ١٣٢٢ الأولى، ،المطبعة الخیریة/، ط٤/١ الحنفي،



       
 

    
 
 

١٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

            تبــار علاقتهــا  ع                        بــالنظر لأقــسام الغایــة با                                   أمــا حكــم دخــول غایــة الانتهــاء فــي المغیــا

             بما قبلها  

ٕ                     ٕ واذا لـم یكـن مـن جنـسه  ،                                              فمدخول الأداة إذا كان من جنس المغیـا دخـل فـي حكمـه
                            ولـذلك مـا بعـد الغایـة یخـالف  ،                       الغایـات أن لهـا مفـاهیم                    لم یدخل ؛ لأن الأصـل فـي

ـــه فـــي الحكـــم                                               لأن الفائـــدة فـــي ضـــرب الغایـــة لمـــا صـــرح الإمـــام الحـــسن    ؛                   مـــا قبل

       )١ ( .                                     البصري في المعتمد هي زوال الحكم بعدها

  –      -            نهـى رسـول االله     " –               رضـى االله عنهمـا –   )٢ (                     فمثلا في حـدیث ابـن عمـر 

                                      النهي عن بیع الثمرة غیر بادیة الـصلاح  )٣ (  "    ها                           عن بیع الثمرة حتى یبدو صلاح

          فـلا تـدخل  ،                                   والثمرة الأولى لیـست مـن جـنس الثانیـة ،       و الصلاح      وهي بد            مغیا بغایة

  "          حتـــى یبـــدو   "    :                                                        الثانیــة وهـــي مـــدخول أداة الغایـــة فـــي النهـــي المـــذكور ؛ لأن قولـــه

   ،  لاح                                                     أي حرمنـا علـیكم بیـع الثمـرة إلـى هـذا الوقـت وهـو بـدو الـص ،             غایة فـي النهـي

                                                                       ففهم أن الغایة وهـي مـا بعـد حتـى لا تـدخل فـي المغیـا وهـو النهـي عـن بیـع الثمـرة 

     .                           غیر بادیة الصلاح لاختلاف الجنس

    ن و  و                                                              هــذا الكــلام عــن حكــم دخــول غایــة الانتهــاء فــي المغیــا هــو مــا رواه النحویــ   و

ـــه عـــنهم الأصـــولی                                           ووجـــه بعـــض الأصـــولیین مـــسألة دخـــول غایـــة الانتهـــاء    ، ن و                نقل

     :          فصرحوا بأن        أخرىً  ً هة  وج         والمغیا

                                                                        الأصل في الغایة إذا كانت قائمة بنفسها بأن كانـت موجـودة قبـل الـتكلم ولیـست   

                           أن لا تـدخل تحـت الحكـم الثابـت   "        المغیـا   "                                   مفتقرة في وجودهـا إلـى الكـلام الـسابق 

                                      
  .١/١٤٥المعتمد لأبي الحسین البصري : ینظر (١)

 بیوتـات أعـز مـن صـحابي،: الـرحمن عبـد أبـو العـدوي، الخطـاب بـن عمـر بـن االله هو عبد (٢)

 وشهد أیبه، مع المدینة إلى وهاجر الإسلام، في نشأ. یراجه جریئا كان. الجاهلیة في قریش

 آخـر فـي بـصره وكـف. سـنة سـتین الإسـلام فـي النـاس أفتـى. فیهـا ووفاتـه ومولـده مكـة فـتح

  ٤/١٠٨الأعلام : ینظر .هـ٧٣سنة  من الصحابة توفي من آخر وهو. حیاته

، أو زرعـه، وقـد وجـب باب من بـاع ثمـاره، أو نخلـه، أو أرضـهأخرجه البخاري في الزكاة،  (٣)

   هـ١٤٢٢ الأولى دار طوق النجاة،/، ط١٢٧/٢، )١٤٨٦( رقم فیه العشر أو الصدقة

  



       
 

    
 
 

١٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

        وأكلـت  ،                                       بعـت هـذا البـستان مـن هـذا الحـائط إلـى ذاك :                    لقیامهـا بنفـسها مثـل ،      للمغیا

     .  ها     رأس  تى ح       السمكة 

&  '  ]    :                  ومثلـــه قولـــه تعـــالى ،                                   فـــإن الغـــایتین لا تـــدخلان فـــي البیـــع والأكـــل

  +  *  ) (Z  ـــم یثبـــت حكمـــه ـــى المـــسجد الأقـــصى ل                                             فـــإن الإســـراء إل

   .ٕ                                               ٕبمقتضى هذا النص وانما عرف ذلك بالأحادیث المشهورة

     :                                              فإن لم تكن الغایة غایة بنفسها قبل التكلم فینظر

   ،                                     للغایة فلا تدخل الغایة في حكم ما قبلها   ولا  ا           ر الكلام متن د           إن لم یكن ص - ١

                             فالـصیام إلـى اللیـل لا یتنـاول T  S   R  Q     PU Z]    :              مثل قوله تعالى

                           إذ لــو دخــل اللیــل فــي الــصوم  ،ٕ                                     ٕاللیــل وانمــا یمتــد حكــم الــصیام إلــى اللیــل

    .                              لوجب الوصال في الصیام وهو حرام

               ما قبلهـا ویكـون                            للغایة فإنها تدخل في حكم ً              ً ر الكلام متناولا د         فإن كان ص - ٢

]    :                                  ســــقاط مـــا وراء الغایـــة مثـــل قولـــه تعــــالى إ                    المقـــصود مـــن الكـــلام هـــو 

  ,  +  *  )   (Z    الیــد اســم للمجمــوع مــن طــرف  ف                        

      تحــت ً       ًي داخـلا  بقــ                     یتنــاول موضـع الغایـة فی   یـد          فاسـم ال ،               الأصـابع إلـى الإبــط

  ً     ً محــددا  "               إلــى المرافــق  "               ولمــا كــان ذكــر  ،                          صــدر الكــلام لتنــاول الاســم إیــاه

            فائــدة ذكــر   ون    تكـ ،                                   وجــوب الغـسل فــي الوضــوء بحـسب إطــلاق الیــد      لمكـان 

  ً  اً                                                    سقاط ما وراء المرافق من حكم الغـسل ولا یكـون الحكـم ممتـد إ          الغایة هي 

    )١ (   .             إلى غسل العضد

                                                              ثــــم ذكــــروا بعــــد ذلــــك أراء النحــــویین الــــسابق ذكرهــــا معقبــــین علیهــــا بقــــول 

          یین هـو أن                         المـذهب المختـار عنـد النحـو   و ،                 هذه مذاهب ضعیفة :          التفتازانى

                                                 لا تدل على الدخول ولا على عدمه بل كل منهما یـدور مـع   "     إلى   "      كلمة 

     .      الدلیل

                                                                 والكــلام عــن حكــم دخــول الغایــة فــي المغیــا یتــضح بمزیــد مــن التفــصیل مــن خــلال 

       .–                بإذن االله تعالى –             التالي ذكره               التطبیق الفقهي 

  

                                      
  .١/٢٤٧ ، ومسلم الثبوت٤٠٣أصول الفقه لوهبة الزحیلى ص ـ: ینظر (١)



       
 

    
 
 

١٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  ھاء في المغیا غایة الانتالتطبیق الفقھي على حكم دخول :المسألة الثالثة

                                                                  بــالنظر فــي الكتــب الفقهیــة نجــد أن الكــلام عــن اخــتلاف العلمــاء فــي حكــم دخــول 

                                                                       غایة الانتهاء في المغیا منثور فیها عند الكـلام علـى آیـة الوضـوء كـذلك فـي بـاب 

ـــب المـــسائل التـــي  ،                       والأیمـــان والطـــلاق ونحوهـــا ،      البیـــوع                                       وســـنتناول فـــي هـــذا المطل

                                        لافهم فـي حكـم دخـول غایـة الانتهـاء فـي المغیـا          علـى اخـتً                       ً اختلف فیها الفقهاء بناء

     :                على النحو التالي

             :             المسألة الأولى

                     :                                                                  حكـــم غـــسل الیـــدین إلـــى المـــرفقین وغـــسل الـــرجلین إلـــى الكعبـــین فـــي قولـــه تعـــالى

[    !"  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ,  

-  .      /  0  1Z   ) ١(     

                         والاخـتلاف واقـع بـین الفقهـاء    ،               الغایـة المكانیـة                لیدل على انتهـاء   "     إلى   "          وجاء لفظ 

                         وكــذلك إدخــال الكعبــین فــي  ،                                     دخــال المــرفقین فــي غــسل الیــدین فــي الوضــوء إ   فــي 

   :                     سل الرجلین على مذهبین غ

     .                                         للجمهور أنه یجب إدخال المرفقین في الغسل   :    الأول

     )٢   ( .                                                 عن الإمام أحمد أنه لا یجب إدخال المرفقین في الغسل ة ی  وا ر و   فر  ز   ل :      الثاني

        فمـن حمـل      ، "    إلـى   "                                               وسبب الخلاف في ذلك هو اختلافهم في معنى حرف الجـر 

     ؛                                                                  معنــاه علــى الغایــة لــم یــدخل المــرفقین فــي الغــسل ولا الكعبــین فــي غــسل الرجــل

     .                                لأن الحد عنده غیر داخل في المحدود

     .               أدخلها في الغسل  "    مع   "                   ومن حمله على معنى 

   :   نها أ      "      إلى   "                    وحاصل كلام العلماء في

ÍÐ    Ï  Î      Z  ] :                 ومثالـه قولـه تعـالى  "    مـع   "                   إما أن تكون بمعنى - ١
) ٣(   

       )٤ ( .                                                وعلیه فیجب إدخال المرفقین في الغسل والكعبین كذلك

                                      
 . من سورة المائدة٦جزء من الآیة الكریمة رقم (١)

 ن الحقــائق للزیلعــيیتبیــو، ١/٧، بــدائع الــضائع للكاســانى ١/٦المبــسوط للسرخــسي :  ینظــر(٢)

  ،١/٣٨٥المجموع للنووي و .١/٣

 ٥٢ – ٢/٥١المحلى لابن حزم و، ١/١٧المغني لابن قدامة و 

  . من سورة هود٥٢  جزء من الآیة الكریمة رقم(٣)

 إلـى"  فلمـا كانـت :وقال فیـه دار الفكر بیروت/، ط٥٢ – ٢/٥١المحلى لابن حزم : ینظر (٤)

  =  علــى أحــدهما بهــالــم یجــز أن یقتــصر مــستویاً ً صــحیحاًعــاین وقوتقــع علــى هــذین المعنیــ "



       
 

    
 
 

١٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

ٕ            ٕ وانمــا یطلــب  ،ً                                                      ًأن تكــون للغایــة مطلقــا ولا دلالــة فیهــا علــى الخــروج أو الــدخول  - ٢
    یــدي ٕ                                      ٕ واذا لــم یتحقــق الــدلیل فــي الآیــة وكانــت الأ ،                     هــذا مــن دلیــل خــارج عنهــا

       .ً                                   ً متناولة للمرافق حكم بدخولها احتیاطا

                                                           من حیث إفادتها للغایـة تقتـضى الخـروج لكـن لمـا لـم تتمیـز الغایـة   "     إلى   "    أن   - ٣

     .                                     ههنا عن ذي الغایة وجب إدخالها احتیاطا

                                                           صحاب المذهب الأول القائلون بوجوب ادخال المـرفقین والكعبـین فـي  أ      استدل         

     :                     الوضوء بعدة أدلة منها

  "       الــواو   "                وقــد تكــون بمعنــى   "    مــع   "                                   ن إلــى قــد تكــون فــي آیــة الوضــوء بمعنــى  أ  - ١

       )١ (   .                                           وفي كلتا الحالتین یجب غسل الكعبین والمرفقین

                                                                  أن الغایــة فــي الآیــة الكریمــة لإســقاط بعــض مــا اشــتمل علیــه اللفــظ فالیــد اســم   - ٢

         ولولاهـا  ،                                  فـدخلت الغایـة لإسـقاط مـا عـدا المرفـق ،            و إلـى المنكـب ض          یتناول العـ

     .                                                 لاستوعبت الوظیفة جمیع الید فكانت المرافق داخلة فیه

                                                                 أن فــي غــسل المــرفقین والكعبــین نفیــا لرفــع الحــدث ؛ لأنهمــا لا یمكــن تحدیــد   - ٣

                                                   فمع أن الغایة لا تـدخل فـي المغیـا أصـالة إلا أن قرینـة  ،                    بدایتهما أو نهایتهما

       .                                            رفع الحدث محتمة لإدخال الغایة في حكم ما قبلها

              فلا یكـون حكـم  ،                                         ة لیست منفصلة عن المغیا بمفصل معلوم محسوب        أن الغای  - ٤

                                                                   ما بعدها بخلاف مـا قبلهـا ؛ لأنـه مـا لـم یكـن المرفـق منفـصلا عـن الـسید بمفـصل 

                                                               معلوم معـین لـم یكـن تعـین بعـض المفاصـل لـذلك أولـى مـن بعـض فوجـب مـن هـا 

     )٢ ( .                          هنا دخول ما بعده فیما قبله

  

  

  

                                                                                         
 لمــا تقــع علیــه بــلا برهــان، فوجــب أن یجــزئ غــسل ً فیكــون ذلــك تخصیــصا،دون الآخــر  =

 "نیین عراعین إلى أول المرفقین بأحد المذال

 .٦/٨٦تفسیر القرطبي :  ینظر(١)

، ١/٦المبـــسوط للسرخـــسي و، ٦/١٢٤تفـــسیر الطبـــري و، ٣/٦٦المحـــصول للـــرازي :  ینظـــر(٢)

 .١/١٠٧المغني لابن قدامة و، ١/٤ئع للكاساني صنابدائع الو



       
 

    
 
 

١٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

   :ل بعدم دخول المرفقین والكعبین في الغسلواستدل اصحاب المذهب الثاني القائ

 والغایة غیر داخلة ،بأن الكعبین والمرفقین غایة ونهایة لغسل الرجلین والأیدي

یقول الشوكاني في نیل  ، ویؤیده أن الغایة لیست من جنس المغیا،في المغیا

تهاء  حقیقة في ان"إلى  " ورد بأنه لا إجمال لأن " :ً               را لهذا المذهبصالأوطار منت

   )١("  مجاز في معنى مع  ،الغایة

  

 هو القول الأول للجمهور القائل بدخول غسل المرافق والكعب ً                 والذي أراه راجحا

   .في الأیدي والأرجل

   :والترجیح هنا مبنى على عدة أمور

 أن الجمهور لا یخالفون في أن الغایة لا تدخل في المغیا ولكنهم خالفوا :الأول

 فقول الجمهور هنا غیر مفرع على ،الأدلة الموجبة للمخالفةهنا لأجل القرائن و

خالهما في الغسل كما روى القاعدة ؛ لأن الأدلة الشرعیة جاءت مؤكدة لوجوب إد

"  إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقیه – –كان النبي  " : قال– – )٢(عن جابر
   . فهذا بیان للغسل المأمور به في الآیة )٣(

   .ام لرفع الحدث لصعوبة تحدید بدایتهً     نفیاسل المرفقین والكعبین  أن في غ:الثاني

أو نهایتهما ؛ لأن الغایة لیست منفصلة عن المغیا بمفصل معلوم فلا یكون حكم 

    .ما قبلهال ً       مخالفاما بعدها 

                                      
  .١/١٧٦ ر للشوكانينیل الأوطا:  ینظر(١)

 ولـد سـنة صـحابي: ميلجابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الخزرجـي الأنـصاري الـسهو  (٢)

 وروى عنـه  ـ وسـلمّصـلى االله علیـهــ  مـن المكثـرین فـي الروایـة عـن النبـيوكـان   ق هــ،١٦

 وكانـت لـه فـي أواخـر أیامـه حلقـة فـي المـسجد ، غزا تسع عشرة غزوة،جماعة من الصحابة

الأعلام للزركلي : ینظر .ه٧٨، توفي سنة روى له البخاري ومسلم، النبوي یؤخذ عنه العلم

٢/١٠٤  

  .١/٨٣، -  -رواه الدار قطني في سننه وضعفه، كتاب الطهارة، باب وضوء النبي  (٣)



       
 

    
 
 

١٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  :الركوع في  الصلاة :  المسألة الثانیة

    )١() اركع حتى تطمئن راكعا (:-   -في قوله  

 ، تدل على انتهاء الغایة،  والإطمئنان بالركوع غایة إتمام الركوع"حتى  " 

 فالحدیث لا یدل على ،ومذهب الحنفیة في الغایة هنا أنها لا تدخل في المغیا

     .الأمر بالطمأنینة

 فالاطمئنان في الركوع ،وذهب الشافعیة إلى دخول غایة الانتهاء في المغیا

    .مأمور به لإتمام الركوع

نه متى رفع قبل الطمأنینة لم یوجد  الركوع المأمور به، أب: ا على الأحنافوأجابو

  . وهو المغیا بالطمأنینة

  وهذا الخلاف یتفرع عنه  البحث في أن الطمأنینة هل هي مقصودة في نفسها 

أو هي مقصودة لتحقیق الركوع المأمور به بالصفة الخاصة؟ بمعنى هل الركوع 

أو الركوع هو الركن والطمأنینة وصف فیه؟ فلینظر إلیه  ،والطمأنینة فیه   ركنان

  في الكتب الفقهیة

    .)٢( لبعده عن الموضوع محل الدراسة 

  

  : في البیع:المسألة الثالثة 

فلا یدخل الجدار المجعول " بعتك هذا الجدار إلى هذا  " :خرلآلو قال شخص 

   .ة الانتهاء في المغیا بعدم دخول غای غایة انتهاء في البیع على القول القائل

 ولا یدخل الجدار المجعول ،ویدخل فیه على القول القائل بدخول غایة الانتهاء

 ویدخل ،غایة ابتداء في البیع عند من یقول بعدم دخول غایة الابتداء في المغیا

   )٣( .فیه عند من یقول بدخولها

  

                                      
أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه عــن أبــى هریــرة، كتــاب الآذان، بــاب وجــوب القــراءة للإمــام  (١)

 . ١/١٥٢،  "٧٥٧" والمأموم في الصلوات كلها، رقم 

 .)١/٥٩(إبراز الحكم من حدیث رفع القلم :  ینظر(٢)

 والمغنـــي لابـــن قدامـــة ١/٢٢٠، وأصـــول السرخـــسي ١٣/٥٢المبـــسوط للسرخـــسي :  ینظـــر(٣)

 .٢/١٦٥، والإبهاج لابن السبكي ٢/٢٦٦شف الأسرار ، وك٧/٣٩٢



       
 

    
 
 

١٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  )١(: خیار الشرط:المسألة الرابعة

         الخیــار                                          وشــرطا الخیــار إلــى اللیــل، أوتبایعــا لــیلا بــشرط                          إذا تبــایع شخــصان نهــارا 

                إلى طلوع الفجر

   .                                   في الأولى ینقضي الخیار بغروب الشمس :          د الشافعیة   فعن

ـــة فـــي شـــرط  ن   ی :           وفـــي الثانیـــة ـــة داخل ـــوع الفجـــر، ولا تكـــون الغای ـــار بطل                                                     قـــضي الخی

     .  ار    الخی

  

   ار  یـ        نهـار الخ                                              تدخل الغایة في شرط الخیار، فإذا شرطا فـي بیـع ال  :               وقال أبو حنیفة

            النهـار، دخـل   ى ٕ                              وٕاذا تبایعا لیلا بشرط الخیـار إلـ  .   ار ی                           إلى اللیل، دخل اللیل في الخ

   .                النهار في الخیار

                لابتداء الغایة     "    من   "                            بإجماع أهل اللغة  على أن                        الشافعیة على مذهبهم     استدل و

  :   فــة                        ســافرت مــن البــصرة إلــى الكو  :   وا  ال                               لانتهــاء الغایــة، ألا تــرى أنهــم لــو قــ  " ٕ     وٕالــى   " 

                                                                        دلوا بذلك على أن البصرة ابتـداء سـفرهم والكوفـة غایـة سـفرهم، فاقتـضى أن تكـون 

         )٢ ( .                              ها حد، والحد لا یدخل في المحدود ن                        الغایة خارجة من الحكم، لأ

     "                                     بعتــك هــذا الثــوب علــى أنــي بالخیــار إلــى غــد  "    :               إذا قــال شــخص لآخــر      ومنهــا   ـــ 

                        حیث أنه دل على أن نهایـة   "     إلى   "                            هو الانتهاء المستفاد من حرف              مدلول الغایة 

         .                           الخیار بالنسبة للبائع هي غد

                                      
نــوع مــن أنــواع الخیــارات الثلاثـة، وهــو حــق لكــل مــن المتعاقــدین باشــتراطهما،  خیـار الــشرط (١)

ومدتـــه ثلاثـــة أیـــام فأقـــل، وینقطـــع باختیـــار مـــن شـــرطه منهمـــا لـــزوم العقـــد وبانقـــضاء المـــدة 

   المشروطة، ولمن شرطه حق الفسخ قبل مضي المدة

الحلبـــي بالقـــاهرة /ط ،٢/١٣ الاختیـــار لتعلیـــل المختـــار عبـــد االله بـــن محمـــود الموصـــلي، :ینظـــر

 م ١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦

شـرح مختـصر المزنـي لأبـي الحـسن  الحاوي الكبیـر فـي فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي: ینظر (٢)

  الماوردي

 ورديأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالما: المؤلف 

 هــ ١٤١٩ لبنـان، الأولـى، -دار الكتـب العلمیـة، بیـروت /ط، ٥/٦٩ ،)هـ٤٥٠: المتوفى(

  .  م١٩٩٩-

  



       
 

    
 
 

١٥٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                                    وهو الغایة  في المغیا وهو ثبوت الخیار أو لا یدخل    "    الغد    "             لكن هل یدخل 

     :      مذهبین      إلى                    ذهب الفقهاء في ذلك 

                    للإمام أبى حنیفة  :    الأول

      ذكـر                    ر ثابـت فـي الغـد ؛ لأن        والخیـا ،                    داخل فـي مـدة الخیـار "    الغد  "         ویرى أن             

            یـة غـسل الیـد  آً                                               ًمطلقا ممتـد إلـى الأبـد فیتنـاول مـا فـوق الغـد كمـا فـي         الخیار

     .          إلى المرفق

                                                                   فیكون ذكر الغد لإسقاط ما وراءه ولمد الحكـم إلیـه فـدخول الغایـة هنـا وهـي 

                        خــلاف الأصــل لأنــه ثابــت بأدلــة   "             ثبــوت الخیــار   "               فــي المغیــا وهــو   "      الغــد   " 

     .    أخرى

                                            ن الغایة لا تدخل في مدة الخیار ؛ لأن الغد جعـل                       للصاحبین وذهبا إلى أ :      الثاني

                 لهـذا سـمیت غایـة  ،                                     والأصل أن الغایة لا تـدخل فـي صـدر الكـلام ،    غایة

                                       وهــي لیــست مــن جــنس المغیــا فینقطــع الخیــار  ،                    لأن الحكــم ینتهــي إلیهــا

     .         بأول الغد

      بطلــوع                                                       ذهــب الــبعض إلــى أن الخیــار ینقطــع عنــد غــروب الــشمس ولــیس  :      الثالــث

   . )١ (          شمس الغد  

   :                 الآجال في الأیمان :     خامسة          المسألة ال

                                                       من حلف لا یكلم فلانا إلى رجب أو إلى رمضان أو إلى الغد 

                                   وللفقهاء في دخول الغایـة وهـي رجـب أو    ،             لانتهاء الغایة  "     إلى   "                 في هذه المسألة  

   : ن ا    مذهب  "                     الحلف على عدم الكلام   "               في المغیا وهو   "               رمضان أو الغد 

                 مطلـق الكـلام یقتـضي    أن      ویـرى                   ظاهر الروایـة عنـه      وهو        حنیفة ي       لإمام أب   ل :    الأول

   ،ٕ                                             ٕ لإخــراج مــا وراءهــا واســقاط ذلــك لا لمــد الحكــم إلیهــا      یكــون          ذكــر الغایــة   و ،       التأبیــد

   .                   فیدخل رمضان في الأجل

            أن الغایـــة لا       ویـــرون                              المرجـــوح عنـــد الإمـــام أبـــي حنیفـــة   هـــو    و ن ی ب ح ا  لـــص ل   :       والثـــاني

   و    أبـ           وعللـه الإمـام   ،               انتهـاء الغایـة   وهـو  "     إلـى   "                 للعمل بأصل كلمـة             في المغیا     تدخل

                                            فـــي تحـــریم الكـــلام المحلـــوف علیـــه ووجـــوب الكفـــارة    بـــأن        الروایـــة     تلـــك          حنیفـــة فـــي 

                                      
 .٤٠٤  أصول الفقه لوهبة الزحیلي صـ:ینظر (١)



       
 

    
 
 

١٥٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                           ؛ ووجود الشك في ذلك یمنع ً                                        ً بحصول الكلام في موضع الغایة وهو رمضان شكا

   .-          رحمه االله –                                                تطبیق قاعدة دخول الغایة في الآجال عند أبى حنیفة  

                                                 مــذهب الثــاني للــصاحبین والإمــام أبــي حنیفــة فــي الروایــة        هــو الً                ً والــذي أراه راجحــا

                                       كما أن ما قبـل الغایـة دخولـه متـیقن ومـا  ، "   إلى  "        لمعنى                       الأولى عنه ؛ لأنه الموافق

                        والحنث فـي الیمـین علیـه   بر                          فیكتفى بالمتیقن ونقصر ال ،                    بعدها مشكوك في دخوله

   .           دون ما عداه

          رأس الـشهر              المغیا وهـو   خل       لم ید رِ                             ِو حلف لیقضین حقه إلى رأس الشه   ا ل      ومنه-

   . ر        رأس الشه   د              یتعین قضاؤه عن   :   قیل و   ،                                  في الیمین بل یجب تقدیم القضاء علیه

   فلا                                                             إذا حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت بقصده ولم تصل إلیه :     ومنها  -

                                          وكـــذا لـــو انعكـــس الحـــال فخرجـــت لغیـــر العـــرس ثـــم  ،                 لأن الغایـــة لـــم توجـــد  ؛  ث   یحنـــ

                  نــه لا یــشترط وصــولها  إ   ف "     للعــرس    "  :            ى بــاللام فقــال              بخــلاف مــا إذا أتــ   ،         دخلــت إلیــه

                           لأن حــرف الغایــة وهــو إلــى لــم  ؛  یــر                    رج إلیــه وحــده أو مــع غ    ن تخــ       الــشرط أ     بــل     إلیــه

   .   وجد ی

  ن  إ   فـ " م   اللا    "   لاف           للغایة بخ " ى  إل    "    صل  أ َ    أَن  "   إلى    "    و   " م   اللا    "    ین               ووجه التفرقة ب

    )١ ( .           یل والانتهاء        من التعل   اق                                  فإن تعذر فیحمل على ما یقتضیه السی   ،   ملك        أصلها ال

    

   :                 الغایة في الطلاق   دسة            المسألة السا

   ا                  شهر كذا، أو سنة كذ      إلى           أنت طالق :                    إذا قال شخص لزوجته  -   ١        

                                                              في المسألة أفاد انتهـاء الغایـة فكـان فـي دخـول الغایـة وهـي شـهر كـذا   "     إلى   "     لفظ 

     :       مذاهب                     أو سنة كذا  في المغیا

ْ       ْكمـا لـو   ،                            ع الطـلاق إلا فـي أول ذلـك الوقـت    یقـ لا           ویرى أنه                للإمام الشافعي :    الأول
    .  ا                    في شهر كذا أو سنة كذ  :    قال

    قـاع   إی  .       طـالق  نـت أ  :                                   یفة ویرى أنه یقع في الحال؛ لأن قولـه ن              للإمام  أبي ح :      الثاني

                                        تأقیــت لــه غایــة، وهــو لا یقبــل التأقیــت، فبطــل   .            إلــى شــهر كــذا  :           حــال، وقولــه    ي ال فــ

    .                    التأقیت، ووقع الطلاق

                                      
دار البـــشائر الإســـلامیة : كیلانـــي محمـــد خلیفـــة، ط: َتحقیـــق لـــسبكيلابـــن االكـــافي : ینظـــر (١)

   . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢، الأولى،  لبنان،–للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 



       
 

    
 
 

١٥٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

         أنـا خـارج   :                                            هذا یحتمل أن یكون توقیتـا لإیقاعـه، كقـول الرجـل                   استدل الشافعیة بأن 

    .                      ن، لم یقع الطلاق بالشك إ               وٕاذا احتمل الأمر  .           أي بعد سنة  .      سنة ى  إل

   :                           هو مذهب الشافعیة من وجهین ح     الراج و

ٕ أحدهما، أنه جعل للطلاق غایة، ولا غایة لآخره، وانما الغایة لأوله ِ                                                            ٕ ِ .    

          أردت أنهــا   :        فــإن قــال  .                  ا ذكــروه أخــذ بالــشك                 عمــل بــالیقین، ومــ ه              اني، أن مــا ذكــر   الثــ و

ِ                                                            ِحال إلى سنة كذا وقع في الحال؛ لأنه یقر على نفسه بمـا هـو أغلـظ،     ي ال      طالق ف

    .  ه ل          ولفظه یحتم

                              طلقــت فــي الحــال؛ لأن مــن لابتــداء    "                           أنــت طــالق مــن الیــوم إلــى ســنة   " :     ن قــالٕ  إ و

         مـن الیـوم                   أردت أن عقـد الـصفة   :      ن قـال إ   فـ ،                ن طلاقهـا مـن الیـوم   ي أ             الغایة، فیقتـض

                    وقوع طلاقها من حین   یر        أردت تكر  : ٕ        ٕ وان قال ،       بعدها    إلا ع ق      لم ی ،              ووقوعه بعد سنة

    إذا   :           قـال أحمـد ،           ت مدخولا بها  ان                           طلقت من ساعتها ثلاثا إذا ك        لى سنة   إ       لفظت به

                                  ید التوكید وكثرة الطلاق، فتلك طالق  ر   ی   "         إلى سنة          ق من الیوم  ال   ت ط    أن   " : ا      قال له

     )١ ( .        ساعتها  من

  

  ,  -       .  /  0  1  2   +'     )  (     * ]  :     تعالى     وله      في ق–   ٢  

  3  4  Z  ) االله  فـــ         ،                        للدلالــة علــى انتهـــاء الغایــة  "     حتـــى    "          جــاء لفــظ      )٢     -  

-   هــي وضــع  و                                                  الإنفــاق علــى المطلقــة البــائن  إذا كانــت ذات حمــل بغایــة       قیــد       

     یـــــصح                                                       بحیـــــث ینتهـــــي وجـــــوب الإنفـــــاق علیهـــــا بانتهـــــاء هـــــذه الغایـــــة ولا  ،     الحمـــــل

       .                                     الاقتصار على قدر ثلاث حیض، أو ثلاثة أشهر

                                                    قــصر الحكــم العــام بالإنفــاق علــى الزوجــة والمطلقــة الرجعیــة         التقییــد           فأفــاد ذلــك    ،    

                البــائن إذا وضــعت     علــى               وجــوب الإنفــاق  ه             وخــص مــن عمومــ ،                 والبــائن ذات الحمــل

     .     حملها

  

                                      
  ٧/٢كشاف القناع عن متن الإقناع : ینظر (١)

  من سورة الطلاق٦ جزء من الآیة الكریمة رقم (٢)



       
 

    
 
 

١٥٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

       :                   في مرقاة المفاتیح )١ (                 یقول الإمام القاري

       أســكنوا     "    :      بتقــدیر                                  فــي غیــر المطلقــات أو فــي المراجعــات     الآیــة      هــذه         ولــو كانــت  " 

ٕ                                                                  ٕالزوجــات أو الرجعیــات مــن حیــث ســكنتم مــن وجــدكم وان كــن أولات حمــل فــأنفقوا 
                                             لجعل غایة إیجاب الإنفاق علیه إلى الوضع، فإن       معنى     حینئذ        لما وجد   ،    "     علیهن

           خـلاف مـا إذا  ب  .                وضعت حملها أو لا  .                                       النفقة واجبة لهما مطلقا حاملا كانت أو لا

   .               كانت في البوائن

 الحامل في تمام  البائنة فأفاد التقیید بالغایة دفع توهم عدم النفقة على المعتدة

  )٢("عدة الحمل لطولها، والاقتصار على قدر ثلاث حیض، أو ثلاثة أشهر

   

  

                                      
فقیــه حنفــي، مــن صــدور : ّمحمــد، نــور الــدین المــلا الهــروي القــاري) ســلطان(علــي بــن  هــو (١)

 في كل عام مصحفا كان یكتب:  قیل،ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها. العلم في عصره

 وصــنف كتبــا ،وعلیــه طــرر مــن القــراآت والتفــسیر فیبعیــه فیكفیــه قوتــه مــن العــام إلــى العــام

" الأثمـار الجنیـة فـي أسـماء الحنفیـة "  و ،ثلاثـة مجلـدات"  خ -تفسیر القـرآن " كثیرة، منها 

شـــــرح مـــــشكاة " مناســـــك، و "  خ -بدایـــــة الـــــسالك " فقـــــه، و "  خ -الفـــــصول المهمـــــة " و 

 ٥/١٢الأعلام : ینظر .هـ١٠١٤وغیرها، توفي سنة   ط-مصابیح ال

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ الأولى، ، لبنان–دار الفكر، بیروت : ط ،٥/٢١٨٠ : ینظر(٢)



       
 

    
 
 

١٥٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                   الخطبة على الخطبة :     سابعة         المسألة ال

ــ                عــن النبــي ـ  ــنكح              لا یخطــب الرجــل   "       قــال      أنــه  ـ                                                  علــى خطبــة أخیــه حتــى ی

   )١ (   "       أو یترك

     :                             مدلول الغایة في الحدیث الشریف

ـــشریف بلفـــظ  ـــر عنهـــا فـــي الحـــدیث ال ـــة المعب ـــت الغای ـــى الانتهـــاء  "     حتـــى   "                                              دل    ،           عل

              تجوز إلا بعـد  لا                                                        والمعنى أن خطبة الثاني لنفس المرأة المخطوبة للأول لا تصح و

   .                كاحها وبلوغ أمره                                 تركها أو إذن الأول له بخطبتها أو ن

                                                                       فالنهي عن هذه الخطبة من الثاني نهایته هو نكاحها لفوت المطلوب بالیـأس مـن 

                                                               الوصول إلیها أو ترك الأول لها فیكون المجال متسع لغیره لخطبتها 

  

     :                               هل ما بعد الغایة یدخل في المغیا

                                 بالنظر في الحدیث السابق نجد أن 

                               مــن الأول لا تــدخل فــي المغیــا وهــو                                      الغایــة بعــد حتــى وهــي النكــاح فــي أو التــرك

ـــة ـــة     ؛            تحـــریم الخطب ـــاني بحـــصول الغای ـــة مـــن الث ـــق جـــواز الخطب                                                     لأن الحـــدیث عل

   ،                             فمتـــى مـــا وجـــد التـــرك وجـــدت الإباحـــة   ،                                 فكانـــت كالعلـــة مـــن حیـــث الوجـــود والعـــدم

                                                                     ومتــى مــا انعــدم التــرك لــم توجــد الإباحــة ویبقــى الحكــم علــى تحــریم خطبــة المــسلم 

   )٢ ( . س                     على خطبة غیره من النا

  

   

  

   

                                  

  

                                      
رقـــم  ع بلفظــهیـــدواه البخــاري فــي النكـــاح بــاب یخطـــب علــى خطبـــة أخیــه حتـــى یــنكح أو  ر(١)

٥١٤٤. 

ـــشافعي – ٩/٢٠١ فـــتح البـــارى لابـــن حجـــر :ینظـــر (٢) ـــاج و، ٥/٣٩ لل ، ٣/١٣٦مغنـــى المحت

 ٧/٥٢١ لابن قدامة غنيالمو
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  المبحث الثالث

  الغاية بين التخصيص وعدمه

  

������������ �
 وأن ما بعد ،تفق الفقهاء على أن حكم ما قبل الغایة ممتد إلى حرف الغایة فقطا

حرف الغایة غیر داخل في حكم ما قبلها  ولكن الاختلاف واقع بینهم بعد ذلك 

   :في أمرین

  

   تسمیة ما بعد حرف الغایة :الأول

ً                                                        فالجمهور یسمون مدلول منطوقه تخصیصا متصلا ویسمیه الأحناف    " قصرا " ً

  

   دلالة مفهوم الغایة :الثاني

فالجمهور القائلون بالتخصیص متفقون على أن ما بعد حرف الغایة إذا ما 

 ویرى بعض  یعطى حكم نقیض ما قبلها بالمفهوم المخالف–توافرت فیه الشروط 

   .الأحناف أن ما بعد الغایة ثابت من جهة المنطوق لا المفهوم

  

    . على ذلك الاختلاف انقسم هذا المبحث إلى مطلبینً      وبناء

   . التخصیص بمنطوق الغایة بین القبول والرد:المطلب الأول

   . ما بعد حرف الغایة هل هو من قبیل المفهوم أو المنطوق:المطلب الثاني
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  الأولالمطلب 

  التخصیص بمنطوق الغایة بین القبول والرد

       

      :ید عند الجمهور بین الترادف وعدمهی التخصیص والتق:المسألة الأولى

           اخـتص فـلان  :      یقـال ،                           وهو في اللغة بخلاف التعمـیم ،                التخصیص مصدر خصص

     )١ ( .                                                    بكذا إذا انفرد به دون غیره  ؛ لأن الخاص معناه المنفرد

     خصصت     "  :                      ومن هذا المعني قولهم )٢ (   ،             الجملة بحكم           تمییز بعض :        والتخصیص

ٕ                      وٕانمـــا ینفـــرد الـــشيء إذا    ، )٣ (                   دون أن تـــذكر غیـــره ً                ً إذا ذكرتـــه منفـــردا  "          بالـــذكر ً    ً فلانـــا

                                                        تدل على الفرجة فالواحد إذا أفـرد فقـد أوقـع فرجـة بینـه وبـین   "    خص   "      لأن  ؛  خص

     )٤ (   .                  والعموم بخلاف ذلك ،    غیره

              وجمعــه أقیــاد  "    قیــد   "                          مــأخوذ مــن الفعــل الربــاعي                               أمــا التقییــد فهــو فــي اللغــة تفعیــل

                                               تحدید شیوع اللفظ المطلـق بقیـد یقلـل مـن انتـشاره  :               وفي الاصطلاح هو ، )٥ (       وقیود

     )٦ ( . "               بین أفراد جنسه 

                                                                     وبالنظر في المؤلفات الأصولیة للجمهـور غیـر الأحنـاف نجـد أن المتقـدمین مـنهم 

                 عبــر عــن إخــراج بعــض          فــالبعض  ،                                    لا یفرقــون بــین مــصطلحي التخــصیص والتقییــد

                            كالإمــــام أبــــى الحــــسین البــــصري فــــي   "         التخــــصیص   "                           أفــــراد الجملــــة بالغایــــة بلفــــظ 

                                                   اعلم أنـه یعلـم تخـصیص العـام بمـا یتـصل بـه وبمـا ینفـصل     "  :   قال             المعتمد حیث

     )٧ (  "                                   والمتصل شرط وصفه وغایة واستثناء  ،   عنه

                                      
  .١٤٩، والمفردات للراغب صـ ٧٩٦القاموس المحیط للفیروزابادي : ینظر (١)

  . ١/٦٢١، وكشف الأسرار للبخاري ٢/٥٥والكلیات للكفوي  (٢)

  . ١٤٩المفردات للراغب : ینظر (٣)

   ٢/١٥٣ومعجم مقاییس اللغة لابن فارس  (٤)

  ١/٣١٣، و القاموس المحیط، فصل القاف ٣/٣٧٢لسان العرب، فصل القاف : ینظر (٥)

  .  بتصرف١٣٦: روضة الناظر لابن قدامه (٦)

 عمـادة البحـث العلمـي بالمدینـة المنـورة ١/٤٣٣والمطلق والمقیـد لمحمـد بـن حمـدي الـصاعدي  

   م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

(٧) ١/٢٣٩ .  
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      والـذي      "   :  ال                                                          والبعض عبر عنه بلفظ التقیید كالإمام الرازي في المحصول حیث ق

ً                                                                   ًیخــرج عــن بعــض الجملــة إمــا أن یكــون معنویــا كدلالــة العقــل والقیــاس وهــو خــارج 

ً وامــا أن یكــون لفظیــا وهــو إمــا أن یكــون منفــصلا ،                 عــن تعریــف الاســتثناء ً ٕ                                          ً ً         فیكــون ٕ

ً بالدلالة والا كـان لغـواً     ً مستقلا ٕ                      ً ً وامـا أن یكـون متـصلا ،ٕ ٕ                   ً                             وهـو إمـا التقییـد بالـصفة أو ٕ

       فعبــر  )١ (  "     إلــخ    ..  .                    وأمــا التقییــد بالغایــة    "  :      ثــم قــال  "     ایــة                         الــشرط أو الاســتثناء أو الغ

                    والمقید بالصفة یحمل     "  : )٢ (                       ویقول العلامة الجویني  .                       عن لفظ التخصیص بالتقیید

     )٣ (  "             علیه المطلق 

                                                           حینما تكلم عن التخصیص بالصفة عبر عنـه بلفـظ التقییـد بالـصفة           مام الرازي   فالإ

  "               المقیـد بالـصفة   "                        الإمام الجویني عبـر بلفـظ    و ،       والغایة   ،        والشرط   ،              ومثله الاستثناء

   .                عن المخصص بالصفة

     إنمـا                                                                وذلك الترادف بین الاصطلاحین عند المتقدمین من الجمهـور غیـر الأحنـاف

     .         للتخصیص و                      لأن التقیید عندهم مسا  هو

                            إخـراج بعـض مـا یمكـن دخولـه تحــت   "                                    فالتخـصیص كمـا عرفـه الإمـام الغزالـي هـو 

     )٤ (   . "            اللفظ العام 

                                      
(١) ٣/٦٦ . 

ْوســـف بـــن محمـــد الجـــویني، أبـــو المعـــالي، ركـــن الـــدین، عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن یهـــو  (٢) َ ُ
مـن نـواحي (ولـد فـي جـوین . ّأعلم المتأخرین، من أصـحاب الـشافعي: الملقب بإمام الحرمین

وذهب إلى المدینـة .  هـ، ورحل إلى بغداد، فمكة حیث جاور أربع سنین٤٧٨سنة ) نیسابور

"  فبنــى لــه الــوزیر نظــام الملــك ثــم عــاد إلــى نیــسابور،، فــأفتى ودرس، جامعــا طــرق المــذاهب

ـــة  ـــرة، منهـــا. كـــان یحـــضر دروســـه أكـــابر العلمـــاء و،"المدرســـة النظامی ـــه مـــصنفات كثی  " :ل

فـــي فقـــه "  خ -المطلـــب فـــي درایـــة المـــذهب  نهایـــة" فـــي أصـــول الفقـــه، و "  خ -البرهـــان 

ـــدا، و  فـــي أصـــول الفقـــه، وغیرهـــا، تـــوفي ســـنة "  ط -الورقـــات " الـــشافعیة، اثنـــا عـــشر مجل

  ٤/١٦٠الأعلام : ینظر .٤١٩

َشرح الورقـات فـي أصـول الفقـه (٣) َ ُ ْ ، ١٩١صــ   ،المحلـي الـشافعي جـلال الـدین محمـد بـن أحمـد لَ

  مكتبة العبیكان

  . ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى، /ط

ـــه الـــرازي والقرافـــي والبیـــضاوى واختـــاره ٢/١٠٠المستـــصفى للغزالـــي : ینظـــر (٤) ، و وافقـــه علی

ـــــیح الفـــــصول ،٣/٧المحـــــصول : الزركـــــشي ینظـــــر ـــــسبكي٥١ شـــــرح تنق  ، الإبهـــــاج لابـــــن ال

  . ٢١٦، أصول الخضرى ٣/٢٤، البحر المحیط ٢/٣٧٤نهایة السول  ،٢/١١٩
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   .ً                                          ً طلق عندهم نوع من العام فیسمى تقییده تخصیصا    والم

                                                           طلاق للتخصیص على التقیید وبالعكس إنما هو فرع عـن إطلاقهـم لفظـي  لإ      فهذا ا

                         لكـن المتـأخرین مـنهم فرقـوا                                               العام والمطلق على بعـضهما فـي مواضـع  مـن كتـبهم 

ً                                ًخـــــصوصا بعـــــد اســـــتقرار الاصـــــطلاحات بحیـــــث   "               العـــــام والمطلـــــق   "          بـــــین لفظـــــي 

       )١ ( .    جلیة                 ة كل منهما ظاهرة   رف        أصبحت مع

     )٢ ( . "                                     لفظ یستغرق جمیع ما یصلح له بوضع واحد   "    :         فالعام هو

                                              یكون من شأنه الاستغراق، والاستغراق هو التناول  ن   أ    هو "       یستغرق   "           فمعنى لفظ 

   .                           لما وضع له اللفظ دفعة واحدة

ـــه لـــم یوضـــع للأفـــراد، وانمـــا وضـــع  ـــه المطلـــق لأن ـــد فـــى التعریـــف خـــرج ب ٕ                                                               ٕوهـــو قی
ً                         ًهیة، فلا یكون مستغرقا لها     للما

) ٣( .       

   . )٤ ( "                                   اللفظ الدال على مدلول شائع فى جنسه   "        بأنه                 أما المطلق فعرف 

                 المعـارف كلهـا لمـا   "        الـشیوع   "                      المهمـلات، وخـرج مـن قیـد   "        الدلالـة   "             فخرج من قید 

ًفیهــا مــن التعیــین إمــا شخــصا نحــو زیــد أو حقیقــة نحــو الرجــل، أو اســتغراقا نحــو  ً                                                                     ً ً  

  

                                      
  مباحث الإطلاق والتقیید كانت تذكر عند المتقدمین في مباحث العام والخاص، (١)

لــسابع ثــم انتقلــت إلــى مرحلــة ثانیــة بــالكلام علیهــا فــي مبحــث الأوامــر، وبــدأ ذلــك فــي القــرن ا 

  ) هـ٧٢٦(المحلي  والثامن علي ید العلامة

  ".الأمر المشروط عدم عند عدم شرطه : " حیث قال 

  "أن الأمر المقید بالصفة لا یعدم بعدها : " ثم قال 

. عبـد الحـسین البقـال/تحقیـق ،٩٨صــمبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلـي : ینظر 

  . وتكلم عنهما في الأوامر١/١٥٧ والمعتمد،١/١٣١ وأصول الشاشي. ٩٨صـ

ثــــم انتقــــل البحــــث عــــن الإطــــلاق والتقییــــد إلــــى مرحلتــــه الثالثــــة والأخیــــرة علــــى یــــد المتــــأخرین  

اث العـام والخـاص وعلـى هـذا سـار حأب أفردوه ببحث مستقل بعد والمعاصرین من العلماء إذ

  . المعاصرین التبویب الأصولي في سائر كتب

لفـضیلة الأسـتاذ  نـام بتخـصیص العـام،ٕ، واتحـاف الآ٢/٣٩رازى المحصول للإمام ال: ینظر (٢)

 .، دار الحدیث بالقاهرة٢٠محمد إبراهیم الحفناوى ص/الدكتور

 .٣/٥البحر المحیط للزركشى : ینظر (٣)

الإمـام الآمـدى وابـن الحاجـب لأن المطلـق كًجعله قسما من أقـسام النكـرة  وهذا بالنسبة لمن (٤)

 .یاق الإثباتعندهم عبارة عن نكرة فى س
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     . )١ (      .                                         ذا كل عام ولو كان نكرة نحو كل رجل ولا رجل          الرجال، وك

   .)٢(" الدال على الحقیقة من حیث هى اللفظ  " :بأنهً           وعرف أیضا 

  

                                                              ن فرقـوا بـین العــام المطلـق بـأن المطلـق دال علــى أصـل الماهیـة مجــردة  و        فالمتـأخر

  "    :ً          ً فمـثلا قولـك ،                                                     الوصف الزائد بخـلاف العـام فهـو لفـظ  یـستغرق جمیـع أفـراده  عن

   ،                                                        ، فـإن الامتثـال یتحقـق بـإكرام ثلاثـة طـلاب فـأكثر وهـذا هـو المطلـق "  ً         ً أكرم طلابـا

        فعموم  ،                                   فإن الامتثال یتحقق بإكرام جمیع الطلاب  "            أكرم الطلاب     "    :          لكن لو قلت

                                                                 العــام كمــا یعبــر بعـــض الأصــولیین عمــوم شــمولي لا بـــد فیــه مــن اســتیعاب أفـــراد 

                           الــشمول یتنــاول كــل فــرد وعمــوم         وعمــوم  ،                        وعمــوم المطلــق عمــوم بــدلي    بــه       المــأمور

                                                                     البــدل یعنــي أن كــل فــرد مــن أفــراده صــالح للاكتفــاء بــه عــن بقیــة  الأفــراد ویــسمى 

                   )٣ ( .             بعموم الصلاحیة

                                    وتقییــد المطلــق بــأن تخــصیص العــام یتعلــق    ،                              كمــا أنهــم فرقــوا بــین تخــصیص العــام

         ي المثــال     ففــ ،     فقـط                                     بخـلاف تقییــد المطلــق فهـو یتعلــق بالأوصــاف ،               بالـذوات والأفــراد

ــــول ــــسابق إذا أردت أن تخــــصص العــــام تق ٕ      ٕ واذا    "                     أكــــرم الطــــلاب الحاضــــرین   " :                                  ال
     "                 أكرم طلابا مؤمنین   "    :                         أردت أن تقیید المطلق تقول

                                     ن المخـــصص یقـــوم بـــإخراج بعـــض أفـــراد العـــام  أ                           وفرقـــوا بـــین المخـــصص والمقیـــد بـــ

     .                               ویستثنیها من شمول حكم العام لها

                    نفیـه عـن الفاقـد لـذلك ُ                           ُء للمقیـد أى الواجـب للقیـد وی                                أما المقید فإنه یثبت الحكم ابتـدا

     .ً                                                       ً فالقول بوحدة المعنى الاصطلاحي للتخصیص والتقیید  لیس صحیحا        القید ، 

                   المتــــأخرین مــــن علمــــاء     عنــــد                                        الــــرغم مــــن هــــذه التفرقــــة بــــین المطلــــق والعــــام      وعلــــى 

                                  مخــصوصة للإطــلاق والتقییــد بعــد أبحــاث ً  اً            فــرادهم أبحاثــ إ             وبــالرغم مــن  ،       الجمهــور

                                      
 .٢/١٥٥، ومختصر ابن الحاجب، ٣/٣الإحكام للآمدى، :  ینظر(١)

  . للنكرة كالإمامین البیضاوى وابن السبكىاًمن جعل المطلق مغایروهذا التعریف بالنسبة ل (٢)

لأســـتاذ فـــضیلة ا، والتعـــارض والتـــرجیح ل٢/٣ٕ، وارشـــاد الفحـــول ٢/٩٠الإبهـــاج :  ینظـــر:ینظـــر 

 .١٩٥-١٩٤ صـ  الحفناوى،محمد إبراهیم/الدكتور

، و إرشـــاد الفحــــول ٦، ٥/٥ ، والبحــــر المحـــیط للزركــــشي١/١٧٢الفــــروق للقرافـــي  : ینظـــر(٣)

  . ١/٣٨٥وفواتح الرحموت شرح مسلم لثبوت  ،١/١١٥
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 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                     والغایــة وهــي القیــود   ،          والاســتثناء   ،      والــشرط   ،                              عــام والخــاص إلا أنهــم جعلــوا الــصفة  ال

       وعلــى –                         كمــا ســیأتي بیانــه لاحقــا -                                   غیــر المنفــصلة مخصــصة للعــام كالمنفــصلة 

     مــــن ً       ً ؛ لأن كــــلا             عنــــد المتقــــدمین                  التــــرادف فــــي الاصــــطلاح    فــــي         لا مــــشاحة  فــــ    ذلــــك 

ــــى اســــتثناء ی     وكل ،            بمعنــــى واحــــد    قییــــد            التخــــصیص والت              بعــــض الأفــــراد                    همــــا یــــدل عل

     .ٕ                                                       وٕاخراجها عن أن تكون مشمولة للحكم الثابت للعام أو للمطلق

                      فهما متحدان حكما من     خصیص                                ملحق بالعام والتقیید ملحق بالت       عندهم ق  طلا  الإ ف

     .         هذه الجهة

                     من الألفــــــاظ الدالــــــة علــــــى  ضــــــ                            الألفــــــاظ الدالــــــة علــــــى التقییــــــد  ر ك ذً            ًوتبعــــــا لــــــذلك تــــــ

                 ویـــرون عـــدم جـــواز  ،           فـــصلة ومتـــصلة                             ویقـــسمها العلمـــاء إلـــى قیـــود من ،       التخـــصیص

       .                                                   العمل بالمطلق قبل البحث عن المقید وتعذر العثور علیه

  

                                           الواقع بین العلماء في التخصیص بالغایة     خلاف         بیان ال :               المسألة الثانیة

       إلیــــــه  ق    یتطــــــر  "              مبحــــــث التخــــــصیص   "                                بــــــالنظر فــــــي الكتــــــب الأصــــــولیة نجــــــد أن 

       . ه                                   الأصولیون بعد بحث حقیقة العام ومسائل

  ً                 ً  والغایـة تعـد نوعـا ،                                              تكلمون عن التخصیص وما یقـع بـه مـن أنـواع المخصـصات  فی

ً                                    ً ولا یـرون فرقـا بـین كـون قـصر العـام علـى  ،                             من أنواع المخصصات عند الجمهور

             فــالجمهور لا  ،                    مقــارن أو غیــر مقــارن ،                                   بعــض أفــراده بــدلیل مــستقل أو غیــر مــستقل

             بل یرون أن  ،     ستقلال                                                    یشترطون في الدلیل الذي یتم التخصیص به المقارنة ولا الا

ًوقصره على بعـض أفـراده یعتبـر تخصیـصا مطلقـا سـواء                    صرف العام عن عمومه ً                                             ً ً  

           فـــي العـــام ً           ً  أكـــان موصـــولاً      ً  وســـواء ،                                      أكـــان الـــدلیل الـــصارف مـــستقلا أم غیـــره مـــستقل

              عــن العــام ألا ً                                  ً  إلا أنهــم یــشترطون فیــه إذا كــان منفــصلا ،  نــه ع  ً               ً بالــذكر أم منفــصلا

ً                                    ً فـإن تـأخر ورده عـن العمـل بـه كـان نـسخا  ،    لعام                           یتأخر وروده عن العمل بهذا ا
) ١(   

                                      
 عنـه رفع الحكم الشرعى بدلیل شـرعى متـأخر " : هوما عرفه الإمام ابن الحاجب النسخ ك(١) 

    "في النزول

و غایـة الوصـول والأمـل فـى  ،١٨٧-٢/١٨٦ على مختـصرا بـن الحاجـب  شرح العضد:ینظر 

  . ٢/٧١  للشوكانيو إرشاد الفحول ،١١٣علمى الأصول والجدل لابن الحاجب 
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   ،ً                                                                 ًللعــام لا تخصیــصا لــه ؛ لأن التخــصیص بیــان أن المــراد مــن العــام بعــض أفــراده

   .ً                                        ً والبیان لا یجوز تأخیره عن وقت الحاجة قطعا
) ١(     

                أي أن الحكـم خـاص   "       القـصر   "                                           أما عند الأحناف فما بعـد حـرف الغایـة یـسمى بــ 

       .                              ولا یعتبرونه من مخصصات العموم ،      علیه                      بما قبل الغایة أو قاصر

                                  قـصر العـام علـى بعـض مـا تناولـه بـدلیل   "                              ذلك أن التخصیص عند الأحنـاف هـو 

ٕ                                     ٕعـدم التـأخر عـن العـام فـي الـزمن والا كـان   "       مـستقل   "         فمعنـى  )٢ (  "             مستقل مقـارن 
ً     ًنسخا 

) ٣(     

     ، )٤ (                                                     إخراج بعض ما تناوله العام بلفظ غیر مستقل كالاستثناء  :             أما القصر فهو

         .......   ، )٦ (         والصفة  ، )٥ (       والشرط 

                                      
  . ٣١١، والمیزان للسمرقندى ١/١٤٣أصول الجصاص : ینظر (١)

ت ، وفواتح الرحمـو١/٤٢الشریعة ، والتنقیح لصدر ١/٣٢١كشف الأسرار للبخاري : ینظر(٢) 

  .١/٣٠٠للأنصاري 

   .١/٤٢التنقیح على متن التوضیح لصدر الشریعة : ینظر (٣)

ثنیـت فلانـا عـن رأیـه أي صـرفته عنـه، وقیـل مـأخوذة مـن : لغة مـأخوذ مـن قـولهم الاستثناء (٤)

  ثني " لسان العرب لابن منظور، مادة : ینظر .تثنیة الخبر بعد الخبر

  . بإلا، وأخواتها  وله صدر الكلام في حكمهلمنع عن دخول بعض ما تنا هو ا:ًواصطلاحا

  .٢/٤٠شرح التلویح على التوضیح للتفتازاني : ینظر 

ومثالـه قولـه برهـان،  إلكیـا وابـن هو مذهب الأكثرین مـن الفقهـاء والأصـولیین، مـنهمهذا القول و 

 فقد أخرج االله سبحانه من عموم اللیل بعـضه فكـان هـذا ٢: المزمل M$ % & ' L   : تعالى

   .ًعض مخصصا من استغراق العام بأداة دالة على الاستثناءالب

   .٢/٢٨٦ ، والإحكام للآمدى١٦٢، والتبصرة للشیرازي ١/٢٤٢المعتمد للبصري : ینظر 

  :الشرط هو تعلیق أمر بأمر بإحدى أدوات الشرط الموضوعة في اللغة كما فـي قولـه تعـالى(٥)

 M" # $ % & ' ( ) * +  Lط المـذكور فلولا الشر١٢: النساء

لا یــستحق الــزوج نــصف میــراث زوجتــه فــي كــل حــال، إلا أن الــشرط قــصر الحكــم فــي حــال 

  . عدم وجود أولاد للنساء

 ، الإحكــام للآمــدى٣/٥٧لــرازي ، المحــصول ل٤١، اللمــع للــشیرازى ١/٢٤٠المعتمــد للبــصري  

   ٢/٤٣٧، نهایة السول للأسنوى ٢/٣٠٩

لهـا فتـشمل الجـار والمجـرور، والحـال، والظـرفین  الصفة هي كل ما كان فیها وصف لمـا قب(٦)

 MR S T U V W X Y Z   : وغیرهما، كما في قولـه تعـالى

[ \ ] ̂ _ ̀ a L  مــن ســـورة ٢٥جــزء مــن الآیـــة الكریمــة رقـــم  =
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     )١ (   .       والغایة           .......... 

     .                                                      فالغایة عند الأحناف قید مستقل لا یفید إلا القصر لا التخصیص

  –                      كمـا اتـضح مـن التعریـف –                                       لأن التخصیص عندهم یختلف عنه عنـد الجمهـور 

                                                             فهــم لا یعتبــرون مطلــق اجتمــاع دلیــل مخــصص مــع دلیــل عــام موجبــا لتخــصیص 

              وهذه الشروط  ،                                                     إلا إذا توافرت فیه عدة شروط لا یرى الجمهور اشتراطها فیه      العام 

     :  هي

                تـام المعنـي فـي ً      ً  مفیـداً              ً  بحیث یكون نصا ،                       استقلال المخصص في المعني - ١

    .    ذاته

    .                     للعام في زمن تشریعهً              ً أن یكون مقارنا - ٢

                                     فإذا كان الدلیل غیر مستقل في معنـاه  ،                               مساواته للعام في الدلالة والثبوت - ٣

                            ومرادهم من هذا الدلیل غیر  ،ً  ً صا        لا تخصیً                   ً د الحنفیة یسمى قصرا      فهو عن

         مـــن هـــذه ً       ً  فـــإن كـــلا–               الـــسابق ذكرهـــا –                         المـــستقل المخصـــصات المتـــصلة 

   ،                             إذ هـي لیـست مـستقلة فـي معناهـا ،ً                                  ً القیود لو فصل عما قبله لم یفد شـیئا

    . )٢ (                         بل هي تابعة للكلام السابق 

                          غیر متوافر فیه هذه الشروط                                          وعلى ذلك فقصر العام على بعض أفراده بدلیل 

       وفـرق  ،ٕ                                     ٕ وانما مفاده في تلك الحالـة هـو التقییـد ،            عند الأحنافً   ً یصا          لا یسمى تخص

   .                                                عند الأحناف بین التقیید والتخصیص في الاصطلاح والحكم

           التقییـد مـن     "  :                                  في فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )٣ (       لكنوي               یقول الإمام ال

       ، وأمـــــا ً                  ً المطلـــــق فیــــصلح ناســــخا                          یقتــــضى إیجـــــاب شــــيء زائــــد  علــــى    هــــو     حیــــث 

                                                                                         
فقــد قــصر جــواز نكــاح الإمــاء بالمؤمنــات مــنهن دون غیــرهن، ولــولا هــذه الــصفة ،  النــساء=

    . كاح الحرائر المسلماتلجاز نكاح أي أمة في حال العجز عن ن

   ٢/٤٤٢، ونهایة السول للأسنوى ٢/٣١٢، والإحكام للآمدي ٦٩١٣المحصول للرازي   :     ینظر  

، وكـشف الأسـرار ١/١٤٨، وأصول السرخسي ١٤٩ – ١/١٤٨ أصول الجصاص: ینظر (١)

، و فـواتح ١/٤٢، والتوضیح على متن التنقیح لصدر الشریعة ١/٦٢١لعبد العزیز البخاري 

   .١/٣٠٠ت للأنصاري الرحمو

  ٣/٣٤٣البحر المحیط للزركشي :  ینظر(٢)

أبـــو العیـــاش، بحـــر العلـــوم، الـــسهالوي ) نظـــام الـــدین(بـــن محمـــد ) عبـــد العلـــي(محمـــد   هـــو (٣)

 -تنـویر المنـار (لـه كتـب، منهـا .  عـالم بالحكمـة والمنطـق حنفـي،الأنصاري اللكنوي الهندي

تـوفي  ،) ط-الرحمـوت شـرح مـسلم الثبـوت فـواتح (منطق، و )  ط-شرح السلم (فقه، و ) ط

  ٧/٧١الأعلام : ینظر .هـ١٢٢٥  سنة
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ً                                                           ًالتخــصیص فهــو مــن حیــث حقیقتــه لا یقتــضي الإیجــاب أصــلا بــل إنمــا یقتــضي 

ٕ                                              ٕ واذا كــان التخــصیص غیــر مقــتض لحكــم فهــو بحقیقتــه لا  ،            لــبعض الحكــم     الــدفع
     . )١ (  "                                    لأن النسخ إثبات حكم لم یكن من قبل  ؛          یكون نسخا 

            بعــدها قیــد ً  اً        عنــى جدیــد                                               فالغایــة عنــد الأحنــاف قیــد مــستقل جــاء لإفــادة الجملــة م

                                                   فالغایـة قیـد لفظـي مـتمم للكـلام وثبـوت الحكـم بعـدها مـن  ،                إطـلاق الحكـم قبلهـا

    –                  كما سیأتي بیانه –   )٢ (                       قبیل المنطوق لا المفهوم 

  

                                                              أما عند الجمهور فالغایـة وغیرهـا مـن المخصـصات غیـر المـستقلة مخصـصة 

   عـــد                                               وصـــورة كونهـــا مخصـــصة هـــو مجـــئ حـــرف دال علـــى الانتهـــاء ب   ،     عنـــدهم

  T  S   R  Q     P Z]    :                 كما في قولـه تعـالى   ،                           اللفظ العام لینهى حكم العام

                بـذلك ومـا بعـده      فخـصته                                              فقد قـصرت الغایـة وجـوب الـصیام علـى النهـار فقـط

     .   ـ               كما سیأتي بیانه    ـ                               یكون حكمه في الوجوب بخلاف حكمه 

ً                                                        ًوأجــاب الأحنــاف علــى تخــصیص الجمهــور بالمخــصص المتــصل وعــده قیــدا 

                 بل هو من نتائج  ،                                           قول بانقسام القید إلى متصل ومنفصل لیس بصحیح      بأن ال

          ومـع عـدم  ،                             ذلك أن القید لا یكـون إلا متـصلا ،                          الخلط بین التخصیص والتقیید

                              والـــذي لا یمكـــن اجتماعـــه معـــه فـــي  ،                                 اتـــصاله یثبـــت الإطـــلاق المقابـــل للتقییـــد

     . )٣ (        عرض واحد

                   یـسا أمـرین متقـابلین                                   العـام  والخـاص بمعناهمـا الاصـطلاحي ل :            وبعبارة أوضح

                                 ولابـد فیهمـا مـن تقـدم العـام لجمیـع  ،                بـل همـا متمـاثلان ،                   لكي یمتنع اجتماعهما

ًفـراده إخراجـا حكمیـا أ                                 أفراده ثم یتعقبه الخاص لیخرج بعـض  ً                   ً      مـن         یـستثنیها     أي  ،ً

                                      
  .دار إحیاء التراث العربي/ ط،٢/٣٠٠مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت : ینظر (١)

، ونهایــــة الــــسول للأســــنوي ٢/٣١٣، والإحكــــام للآمــــدى ٣/٦٥المحــــصول للــــرازي : ینظــــر (٢)

  .٣/٣٤٤، والبحر المحیط للزركشى ٢/٤٤٣

العـــرض هـــو مـــا قـــام بغیـــره فهـــو ضـــد الجـــوهر، ومثالـــه صـــفة البیـــاض والطـــول والقـــصر،  (٣)

  .مسألة عرضیة أي غیر داخلة في ذات الشيء وجوهره: والعرضي ما یقابل الذاتي، یقال

  ٢/٥٦٤المعجم الوسیط : ینظر 



       
 

    
 
 

١٦٧
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     وهـو                                         وبهذا یتم الجمـع بینهمـا والعمـل بهمـا معـا  ،                         أن تكون مشمولة لحكم العام

     . "            على الخاص           بحمل العام  "               ما اصطلح علیه 

                                                                  وأما المطلق والمقید فهما متقابلان بكل من المعني اللغوي والاصطلاحي فـلا 

     بــل  ، )١ (                                         ولا یــشترط ثبــوت المقیــد بتقــدم ثبــوت المطلــق  ،ً                  ً یمكــن اجتماعهمــا معــا

ً إما أن یجعل الحكم مطلقا شاملا لجمیع أحوالهً             ً الشارع ابتداء ً                                          ً               وأما أن یجعلـه    ،ً

           فـــإذا ورد  ،                              الجمـــع بـــین إطـــلاق الحكـــم وتقییـــدهً                         ًمقیـــدا بـــبعض أحوالـــه ولا یعقـــل

     بــل  ،                              لا ینقــل حكــم المقیــد إلــى المطلــقً      ً  مقیــدا  خــر لآً                  ًن أحــدهما  مطلقــا وا ا   لفظــ

                فــي قولــه تعــالى ً     ً  فمـثلا ،                                            نبقـى المطلــق علــى إطلاقــه فـي موضــعه والمقیــد نقیــده

  "      رقبـة   "     لفـظ   )  ٣  :         المجادلة (Z  Y  X  Z  ]  \  []    :               في كفارة الظهار

ً                                                        ًحـدد هــل هــذه الرقبـة مؤمنــة أو كــافرة ذكـرا أو أنثــى ؟ یعنــي لــم              هنـا مطلــق لــم ی

.  /  ]    :                             ثــم فــي كفــارة القتــل قــال تعــالى ،                     یحــددها ولــم یــصفها بوصــف

  0Z ) ٩٢  :       النساء   (    

    سكت  نــ      لظهــار  ا                      صــفة الرقبــة فــي كفــارة       بیــان    عــن            الآیــة الكریمــة   ت        فحیــث ســكت

            لخطـأ فقـد نـص                  وأمـا فـي القتـل ا ،                                       ونقضي بإجزاء الرقبة كافرة كانـت أو مـسلمة

     )٢ ( .                                           على صفة الإیمان فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة–  –   االله 

                                      
 و المعتمــد لأبــي الحــسین ،٢/١٢٩، ونهایــة الــسول للأســنوي ٣/٥الإحكــام للآمــدي  : ینظـر(١)

  . ٢/١٢٨لتقي الدین السبكي  ، والإبهاج١/٣١٣البصري 

   ٣/٤١٦البحر المحیط للزركشي : ینظر (٢)

  .وبعرف الشرع واستشهد الجمهور على رأیهم باللغة، والقیاس، 

فیه علماء الأصول متعرضین  طویل استقاض" حمل المطلق على المقید " والكلام في مسألة  

  :  والمقیــد، واختلافهمــا فلینظــر إلیــه فــي المراجــع التالیـــةلاتحــاد الحكــم والــسبب بــین المطلــق

                   لعبـد المجیـد محمـد                                           ، ومنهج التوفیق والترجیح بین مختلـف الحـدیث،  ٢٤                 اللمع للشیرازى ص 

                               والإحكــــام فــــى أصــــول الأحكــــام للآمــــدى             دار النفــــائس، /   ، ط   ١٦٣                    اســــماعیل الــــسوسوة، صـــــ 

    شــرح    مــع              منهــاج العقــول                 ، وشــرح البدخــشى   ١٤٠ / ٢                          ، وشــرح الأســنوى علــى المنهــاج    ١٦٣ / ٢

ٕ                ٕ، وارشــاد الفحــول            وأولاده بمــصر               محمــد علــي صــبیح /       ، مطبعــة   ١٤٠ / ٢            نهایــة الــسول        الأســنوي 
   .   ١٦٥ / ٢         للشوكانى 



       
 

    
 
 

١٦٨
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     عتاق  لإ              لأن الحكم وهو ا  ؛                              بحمل المطلق على المقید هنا  :                  أما الجمهور فقالوا

                              ختلـف فتقیـد آیـة الظهـار بمـا جـاء  م         والـسبب  ،                           في كل من الظهار والقتـل واحـد

   .       مؤمنة         عتاق رقبة إ                                     في أیة القتل ویكون المطلوب في الظهار 

  

     :     حنفیة                                 الفرق بین التخصیص والتقیید عند ال

ً                                                       ًد إخــراج مــا كــان صــالحا لتنــاول اللفــظ المطلــق عــن طریــق البــدل  یــ     التقی - ١

      .               لولا ورود المقید

                                              إخـــراج لـــبعض الأفـــراد التـــي اســـتغرقها اللفـــظ العـــام  :               أمـــا التخـــصیص فهـــو

    .                                 بوضعه اللغوي على تقدیر عدم المخصص

                   وأمــا التخــصیص فهــو  ،            اللفــظ المطلــق                          التقییــد تــصرف فیمــا ســكت عنــه  - ٢

                 أعـط الرجـل الفقیـر     "  :         فلـو قلـت ،ً                                  ً تصرف فیما تناولـه اللفـظ العـام ظـاهرا

      وهي –                    لكان التقیید بالصفة   "                 أعط الرجل درهما     "  :        بعد قولك   "        درهما 

                فـي وضـعه اللغـوي  "       الرجل   "                         تصرف فیما سكت عنه لفظ –          الفقر هنا 

                   إنمــا یــدل علــى خــلاف      للغــويً                                  ًوبیانــا لــه ؛ لأن لفــظ الرجــل فــي وضــعه ا

               فجاء التقیید  ،                                               المرأة ولا یدل على غنى أو فقیر بل هو ساكت عن ذلك

         لمـــا لـــم ً                                          ً  فیمـــا ســـكت عنـــه اللفـــظ فـــي الوضـــع اللغـــوي ومبینـــاً         ً إذا تـــصرفا

ً                                   ً فإنه تصرف فیما تناوله اللفظ ظـاهرا  ،                         یتناوله  لغة بخلاف التخصیص

        لا تعاقـــب     "  :     قیـــل  ثـــم  "               عاقـــب المـــذنبین     "  :          فـــي العـــام :            ؛ لأنـــه لـــو قیـــل

  "               عاقـب المــذنبین   "                              لكــان القـسم الأول مـن الكــلام وهـو   "             الأطفـال مـنهم 

                          بدلالة العموم فجاء الشطر ً     ً  وعملا ،                           للقسم الثاني بوضعه اللغويً      ً متناولا

ًالثـــاني مـــن الكـــلام متفرقـــا فیمـــا تناولـــه الـــشطر الأول لغـــة ومبینـــا ً                                                         ً       عـــدم ً

    .                     شموله للأطفال المذنبین

                                        یقتــضى إیجــاب شــيء زائــد علــى المطلــق فیــصلح                  التقییــد مــن حیــث هــو - ٣

                          أجــزأ المـأمور بــالعتق إعتــاق   "          عتــق رقبـة     " –  –ً                 ًناسـخا فلــو قـال االله 

                        ولكـن إذا قیـدت بالإیمـان  ،       كـافرة م            كانت مؤمنـة أ أ                   أي رقبة  كانت سواء 

                                          وجب على المأمور إعتاق رقبة مؤمنـة ولا یجزئـه   "            رقبة مؤمنة     "  :    فقال



       
 

    
 
 

١٦٩
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ـــد إذا   ،     غیرهـــا ـــار ذلـــك فـــي       زیـــادً            ً فالتقیی ـــد علـــى اللفـــظ المطلـــق واعتب                                       ة قی

    )١ ( .                    مدلوله وفیه نوع مشقة

ٕ                   ٕ وانمـا یقتـضى الـدفع  ،                لا یقتضى الإیجاب  ته                       أما التخصیص فهو في حقیق
ــــه الحكــــم العــــام ــــبعض مــــا تناول ــــي الحكــــم ،                          ل ــــك نقــــصان ف                                            وتخفیــــف  ،                     وذل

     )٢ (   .         عن المكلف

                     الخـاص وقـد یـدخل علـى                      لتخصیص ؛ لأنـه یـدخل علـى ا                 التقیید أعم من - ٤

    )٣ (   .                                       العام بخلاف التخصیص فلا یدخل إلا على العام

                                      ومـرادهم بـالمفرد هنـا أنـه بمـا لا یـستقل  ،                          التقیید مفرد والتخـصیص جملـة _ ٥

ً                                      ً وبالجملــة مــا كــان مــستقلا بذاتــه فــي إفــادة  ،                          بنفــسه عــن إفــادة تمــام المعنــى

    .      المعنى

   :                    شرط الغایة المخصصة :               المسألة الثالثة

                                                            مهور الأصولیین للتخـصیص بالغایـة أن یتقـدمها عمـوم یـشمل مـا بعـدها        اشترط ج

-:  [   S  R  Q  P  O   N  M  –              هــا ففــي قــول االله  ب          لــو لــم یــؤت 

    a   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T

   i h g fe  d  c  bZ ) ٤(   

           جزیـة أم لـم                                        ولولاها لقاتلنا أهل الكتاب سواء أعطـوا ال  "              إعطاء الجزیة   "           الغایة هي 

ـــــة  ـــــزمن معـــــین فجـــــاءت الغای                                                              یعطوهـــــا ؛ لأن الأمـــــر بقتـــــالهم عـــــام غیـــــر محـــــدد ب

     )٥ (   .         هم الجزیة ئ                                  فقطعت الحكم بقتالهم إلى حین إعطا ،                 لتخصیص ذلك العموم

                                      
، ومـسلم الثبـوت ٣/١٩٨كشف الأسرار شرح أصـول البـزدوي لعـلاء الـدین البخـاري : ینظر (١)

ــــــصاري  ــــــة صـــــــ١/٣٦٥للأن ــــــات للجرجــــــاني صـــــــ١٤٨ ، والمــــــسودة لآل تیمی  ،٥٣، والتعریف

  . العلمیة/ط

ـــة ،٣/١٩٨ وكـــشف الأســـرار للبخـــاري : ینظـــر(٢) ، فـــواتح الرحمـــوت ١٤٨ والمـــسودة لآل تیمی

مـصطفى البرزنجـى، صــ /د ،، والتعارض والترجیح لــ١/٣٦٥بشرح مسلم الثبوت للأنصاري 

  . بیروت–دار الكتب العلمیة /ط ٥٩٥ـ

  .١/٣٦٢فواتح الرحموت للأنصاري : ینظر (٣)

  . ٢٩ الآیة الكریمة رقم سورة التوبة (٤)

  . الجزیة هي ما یعطى المعاهد على عهده وهي فعلة من جزى یجزي إذا قضى ما علیه(٥)

   ٢٥- ١٦/٢٣، وتفسیر الفخر الرازي ٢/٢٦٢تفسیر الزمخشري : و ینظر 



       
 

    
 
 

١٧٠
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                                                                    فلــو تخلــف هــذا الــشرط بــأن لــم یــشمل العمــوم الغایــة ولــم یــصدق علیهــا اســمه فــلا 

       .                تلك الغایة العام ب     تخصص 

     : ن ا                  ر المخصصة لها صورت                   وعلى ذلك فالغایة غی

ٕ                      ٕ وانمـــا أتـــى بهـــا لتأكیـــد  ،                                         غایـــة لـــم یـــشملها العمـــوم ولا صـــدق علیهـــا اســـمه :    لأولـــى ا
  ٕ                                                  ٕالعموم السابق علیها وتحقیقه واعلام أنه لا خصوص فیه  

                                      رفــع القلــم عــن ثــلاث عــن النــائم حتــى یــستیقظ     "  :-  –            قــول النبــي  :         ومثــال ذلــك

       )١ ( .   "                      وعن المجنون حتى یفیق ،                   وعن الصبي حتى یحتلم

  "                               وهـي الغایـات الـثلاث تـضاد حـالات    "         والإفاقـة ،         والاحـتلام ،        الاسـتیقاظ   "   ت    فحالا

        فحالــة  ،                                         المــذكورة قبلهــا فــلا تــدخل ضــمن أفــراد عمومهــا   "         والجنــون ،        والــصبا ،     النــوم

                           وكـذلك حالـة الـصبا  لا تـشمل  ،            الـة الاسـتیقاظ ح                               النائم في رفع القلم عنه لا تـشمل 

ُ     ُوقــصد    ،                                    لقلــم عــن المجنــون لا یــشمل مــا بعــد الإفاقــة             وكــذلك رفــع ا ،             مــا بعــد البلــوغ
ـــا       بالغایـــة ـــك الأزم     هن ـــم لتل ـــ                             اســـتیعاب رفـــع القل ـــم یـــدع ولا  ن ـــة  آ                 ة بحیـــث ل           خـــر الأزمن

                             فالقلم مرفوع عن النائم حتى  ،              ستیقاظ والإفاقة               ولا الملاصقة للا                الملاصقة للبلوغ و

   ، غ                                                            فــي لحظــات مــا قبــل الاســتیقاظ وعــن الــصبي حتــى فــي لحظــات مــا قبــل البلــو

                                                    فالغایــة جــاءت هنــا لتأكیــد العمــوم لا للتخــصیص لفقــدانها  ،                وكــذلك عــن المجنــون

   ،                                                                    الــشرط وهــو تقــدم العمــوم علیهــا بحیــث یــشمل مــا بعــد الغایــة لــو لــم تكــن موجــودة

   )٢ (   .                                                      وهذا الحال لا یحصل مع وجود التضاد كما في المثال المذكور

              فالغایـــة هنـــا  )٣ (   B  A  @  ?  >  Z      ]    :                              ومـــن ذلـــك القبیـــل أیـــضا قولـــه تعـــالى

                                 فلـذلك لـم تكـن الغایـة هنـا لتخـصیص  ،                لا تدخل ضمن اللیـل  "            طلوع الفجر   "     وهي 

                                         بــل ســیقت لتحقیــق أن الفتــرة الملاصــقة لطلــوع  ،ٕ                              ٕالعــام بقطــع امتــداده وانهــاء حكمــه

       .                           الفجر هي جزء من أجزاء اللیل

                                      
  . ٦/١٢٧رواه النسائي في كتاب الطلاق، باب من لا یقع طلاقه من الأزواج  (١)

ــــسبكى ٤/٤٦٢ط للزركــــشي البحــــر المحــــی: ینظــــر (٢) ، ١٦٣ – ٢/١٦١، و الإبهــــاج لابــــن ال

ـــر لابـــن النجـــار   وحاشـــیة هــــ،١٤٠٠أم القـــرى /ط/ط ٣٥٣ – ٣/٣٥٢وشـــرح الكوكـــب المنی

، ٢/٥٨العطار على شـرح المحلـى علـى جمـع الجوامـع لحـسن بـن محمـد العطـار الـشافعي، 

  . دار الكتب العلمیة/ط

   . من سورة القدر٥الآیة الكریمة رقم  (٣)



       
 

    
 
 

١٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

     )١ (  Z  |  {  ~  �]    :ً                    ًومنه أیضا قوله تعالى

ـــان ؛ لأن حالـــة الطهـــر لا     "      الطهـــر  "             فالغایـــة وهـــي                                            غیـــر مخصـــصة لعمـــوم القرب

         خــر أزمنــة  لإٓ                                        ٕ وانمــا هــي لتأكیــد عمــوم حرمــة قربــان الحــائض  ،                یــشملها اســم الحــیض

   .     الحیض

ٕ           ٕ واعلام أنه  ،                                           هذه الغایة یؤتى بها لتحقیق العموم وتأكیده   " :                    یقول الإمام الزركشي
             الحــال الأول                                              وأن الغایــة فیــه ذاكــرة بحــال قــصد منــه أنــه یتعقــب ،          لا خــصوص فیــه

     )٢ (  "                    بحیث لا یتخللها شيء 

     :       المخصصة             للغایة غیر               الصورة الثانیة

ً                                            ًت أو لم تأت فهذه  أیضا لا یؤتي بها إلا لتحقیق  ت                             هي الغایة التي شملها العموم أ

                     ، المـــراد تحقیـــق قـــراءة  "                                   قـــرأت القـــرآن مـــن فاتحتـــه إلـــى خاتمتـــه    " :       كقولـــك ،      العمـــوم

     . ا                     بحیث لم یدع منه شیئ ،          القرآن كله

   :                       تین یمتنع فیهما التخـصیص ل                                              یقول الإمام الزركشي بعد ذكره  هاتین الصورتین ال

                                                                    فحاصــله أن مــا یــشمله العمــوم لــو لــم یــأت بالغایــة هــو مــراد الأصــولیین ووراءه   " 

                                ت  وهاتـان لا تكـون الغایـة فیهمـا    تـٕ                ٕ ومـا یـشمله وان أ ،                   ما لم یـشمله البتـة :      صورتان

     )٣ ( . "        للتخصیص 

  

               المطلب الثاني                                                                    
   . المنطوقم ما بعد حرف الغایة من قبیل المفھوم أ      

   

  :بیان محل الخلاف

ً                                                                     ذكرنا سابقا أن العلماء اتفقوا على أن حكم ما قبل الغایة ممتد إلى حرف 

   . وعلى أن ما بعد الغایة غیر داخل في حكم ما قبلها،الغایة فقط

                                      
  .  من سورة البقرة٢٢٢الكریمة رقم  جزء من الآیة (١)

  . ٣/٣٤٦للزركشي  البحر المحیط: ینظر (٢)

 . ٤/٤٥٩المرجع السابق  : ینظر(٣)



       
 

    
 
 

١٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

 القائلون )١( الغایة فالجمهور دالعلماء في دلالة ما بعوالخلاف واقع هنا بین 

فرت فیه شروطه ن ما بعد حرف الغایة إذا ما توا بالتخصیص بالغایة على أ

     )٢( .یعطى حكم نقیض ما قبلها بالمفهوم المخالف

                                      
و وافقهــم علــى ذلــك بعــض الحنفیــة كالأســمندى فــي بــذل النظــر، والكمــال بــن الهمــام فــي  (١)

نفــى الحكــم لمــا : " لغایــة بأنــهالتحریــر، وابــن عبــد الــشكور فــي مــسلم الثبــوت، فعرفــوا مفهــوم ا

  "بعد الغایة 

، والروضــة ٣/٥٠٧، شــرح الكوكــب المنیــر للفتــوحي ٤/٤٦البحــر المحــیط للزركــشي : وینظــر 

ـــــة ٢/٧٩١ لابـــــن قدامـــــة ، وشـــــرح ٣/٩٣، والإحكـــــام للآمـــــدى ١/٣٥١، والمـــــسودة لآل تیمی

 ، وتیـــسیر التحریـــر١٢٥، وبـــذل النظـــر للأســـمندي صــــ٢/٧٥٨مختـــصر الروضـــة للطـــوفى 

  . ١/٤٣٢ ومسلم الثبوت للأنصاري ٢/١٠٠

ـــى قـــسمین دلالـــة  (٢) ـــة عنـــد جمهـــور الأصـــولیین غیـــر الحنفیـــة إل اللفـــظ ینقـــسم باعتبـــار الدلال

  ودلالة مفهوم  منطوق،

   ومفهوم مخالفة ودلالة المفهوم تنقسم إلى مفهوم موافقة، 

لكوكــب المنیـــر ، وشــرح ا٢/٢٥٣، و كــشف الأســـرار للبخــاري ٣/٦٣الأحكــام للآمــدي : ینظــر 

٣/٤٧٣   

ًكون المفهوم المسكوت عنه مخالفا في الحكـم للمنطـوق بـه إثباتـا ونفیـا  : "المخالفة هو ومفهوم 

أسماء عدیدة في كتبهم لاعتبـارات ذكـرت عنـدهم فمـنهم مـن  ، وقد أطلق علیه الأصولیون".

ه دلیـل أطلق علیه تخصیص الشيء بالذكر كما هو المـشهور عنـد الحنفیـة، ومـنهم مـن سـما

الخطاب واصطلح على ذلك ابن فورك لأن دلیلـه مـن جـنس الخطـاب، وسـماه الـبعض لحـن 

  .الخطاب بالاشتراك العرفي مع دلالة الاقتضاء

، والمنخـول للغزالـي ١/٢٢٦، والتلویح على التوضـیح للتفتـازانى ٣/٨٨الإحكام للآمدي : ینظر 

  .٣/٩٦، والبحر المحیط للزركشي ١٣٩صـ

مـد الحكـم إلـى غایـة : " لمخالفة إلى عدة أقسام منهـا مفهـوم الغایـة ویعـرف بأنـهوینقسم مفهوم ا 

دلالة الـنص الـذي قیـد الحكـم فیـه بغایـة علـى انتفـاء الحكـم : " بأنهو "إلى أو حتى " بصیغة 

   "بعد هذه الغایة

   ١/٤٣٢، و فواتح الرحموت للأنصاري ٢/٤٥إرشاد الفحول للشوكاني : ینظر 

  " للفظ الذي قید في الحكم بغایة على ثبوت نقیض ذلك الحكم بعد الغایة دلالة ا: " وبأنه 

، وتیــــسیر ٣٨٤، وأصــــول الفقـــه لوهبـــة الزحیلــــي صــــ١٢٣أصـــول الفقــــه للخـــضرى صــــ: ینظـــر 

وهـــذا التعریـــف هـــو   ١/٤٣٢، ومـــسلم الثبـــوت للأنـــصاري ٢/١٠٠لأمیـــر بادشـــاه  التحریـــر

= ض من الأحناف كالكمال بن الهمـام وابـنأفضل التعریفات واختاره أكثر العلماء حتى البع
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                         ومــا جعــل االله تعــالى لــه غایــة     "    :-          رحمــه االله –                           وفـي ذلــك یقــول الإمــام الــشافعي 

Ñ   Ð  Ï  ]    :           قــال تعــالى ،  .. .                         الغایــة فیــه غیــره قبــل مــضیها               فــالحكم بعــد مــضي 

  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒZ   ) فكــــان لهــــم أن یقــــصروا مــــسافرین  )١                             

                                   دلیل على أن حكمهم في غیر تلك الصفة                                وكان شرط القصر لهم بحال موصوفه 

     )٢ (   "         غیر القصر

ـــصفة             والغایـــة وا   ،                                               فالإمـــام ســـاق كلامـــه عـــن الغایـــة ثـــم مثـــل بكـــلام مقیـــد بـــصفة      ل

                                                                            والاستثناء والشرط جمیعها متساویة في كونهـا مقیـدة للحكـم فیمـا قبلـه نافیـة لثبوتـه 

     .        عما بعده

                                                                     وذهب الأحناف القائلون بكون الغایة قید متمم للكلام لا مخصص إلى أن ما بعد 

       ویجـب  ،                         ولا حكم له فهو مـسكوت عنـه ،                                   حرف الغایة خارج عن حكم ما قبلها فقط

                                   لـذا فـإن حكمـه قـد یوافـق مـا قبـل حـرف  ،       ذا الـنص                       البحث عن حكمـه خـارج عـن هـ

       )٣ (   .                                               الغایة وقد یخالفه ویناقضه ویكون من قبیل المنطوق

   ، )٤ (                                                           ووافــق الأحنــاف علــى ذلــك بعــض أئمــة المــذاهب الأخــرى كالإمــام ابــن حــزم 

       )٦ (   .                     مدى الشافعى في الإحكام لآ           ، واختاره ا )٥ (                          والإمام الباجى من المالكیة 

                                                                                         
لدلالتـه علـى أن مـا بعـد الغایـة ینـاقض مـا قبلهـا فـي   عبد الشكور، فنصوا علیه في كتبهم=

الحكــم وهــو الأســاس الــذي تقــوم علیــه دلالــة مفهــوم المخالفــة، والتعریــف الثــاني لــم یــدل علــى 

م على ذلك النقیض لا على ذلك حیث ذكر الانتفاء دون النقیض ودلالة مفهوم المخالفة تقو

  . غیره

  . ١٠١سورة النساء جزء من الآیة الكریمة رقم  (١)

   .٢/٦٥١أحكام القرآن للإمام الشافعي : ینظر (٢)

، وفــواتح الرحمــوت ٢/٤٠٠، وكــشف الأســرار للبخــاري ١/٢٣٨أصــول السرخــسي : ینظــر (٣)

  . ١/٤٣٢للأنصاري 

" صولي فقیـه ظـاهرى محـدث مـتكلم ادیـب لـه هو الإمام على بن أحمد بن سعید بن حزم أ (٤)

ســیر أعــلام : ینظــر هـــ٤٥٦فــي الفقــه تــوفى ســنة " المحلــى " و " الإحكــام فــي أصــول الفقــه 

   ١٨/١٨٤النبلاء للذهبى 

هو أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد الباجى القاضي المالكي أحد الأئمة بالأنـدلس فـي  (٥)

لإشـارة فـي الأصـول، والمنتقـى شـرح الموطـأ، تـوفى من مـصنفاته ا الفقه والأصول والحدیث،

   ١/٢٦٥الفتح المبین للمراغي : هـ ینظر٤٧٤ًشهیدا سنة 

(٦) ٣/٩٢                 =  



       
 

    
 
 

١٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                                       لون بأن ما بعد حرف الغایة حكمـه ثابـت بـالمفهوم بعـدة أدلـة                    استدل الجمهور القائ

     :           منها ما یلي

                 فــإذا لــم یكــن مــا  ،ً                           ً حرفــا غایــة بوضــع اللغــة اتفاقــا  "     إلــى   "   و   "     حتــى   "    أن  - ١

ٕ              وٕانمــا ســیكونان    ،                    لــه لــم یكونــا للغایــةً                     ً  لمــا قبلهمــا بــل موافقــاً             ً بعــدهما مخالفــا

                                                                                         
فیما بعد الغایـة  الحكم ثبوت: ونسبه الزركشى إلى القاضي أبو بكر فقال في البحر المحیط=  

دلیـل  صـار معظـم نفـاة" : من جهة المنطوق لا المفهوم عند القاضي حیث قال في التقریب

وكنـا قـد : الخطاب إلى أن التقیید بحروف الغایة یدل على انتفاء الحكم وراء الغایـة، ثـم قـال

البحـر المحـیط : ینظر ".القول بها  نصرنا إبطال حكم الغایة في كتب والأوضح عندنا الآن

   ٤/٤٧للزركشي 

لها ولكن من باب المنطوق لا مـن ویرى الإمام الباقلاني أن الغایة تدل على نقیض حكم ما قب 

 دلالــة اللفــظ: " بـاب المفهــوم، فمــا بعــد حـرف الغایــة ثابــت عنــده بدلالــة الاقتـضاء، التــي هــي

ًشـرعا أو عقـلا  على معنى لازم له یتوقف على تقدیره صدق الكلام أو صحته حیـث یقـدر " ً

  .كلاما مضمرا لصحة الكلام، والمضمر من الكلام بمنزلة ملفوظة

   ٣٦٠- ٣/٣٥٩التقریب و الإرشاد للباقلاني : ینظر 

وذهــب الــبعض مــن الأحنــاف مــنهم البــزدوى والسرخــسي وابــن الــساعاتى، ونــسبه الزركــشي إلــى  

العبـدرى، ونــص علیـه ابــن الحـاج فــي تعلیقـه علــى المستـصفى إلــى أن مـا بعــد حـرف الغایــة 

هنــا لازمــة للمعنــى المــسكوت عنــه لــه حكــم نقــیض مــا قبلهــا بطریــق المنطــوق، فدلالــة الغایــة 

ًالمسوقة له سواء كان سوقا أصلیا أو تبعیا وللمعنى المشار إلیه كذلك، فأدخلوا ما دل علیه  ً ً

ًواعتبروهـا منطوقـة لأنهـا أخـذت نقـیض الحكـم الأول لزومـا   النص بالإشارة في دلالة الغایة

 تبعا ولكنـه لازم دلالة اللفظ على معنى لم یسق الكلام له أصالة ولا: لأن دلالة الإشارة هي

   .للمعنى المسوق له

، والبحـــر ١/٢٣٨، وأصـــول السرخـــسي ٢/٤٠٠كـــشف الأســـرار لعبـــد العزیـــز البخـــاري : ینظـــر 

- ١/١٣٠، والتوضـیح لـصدر الـشریعة ٢/٣٩٣، وأصول البزدوى ٤/٤٧ المحیط للزركشي

   ١/١١٨ ، والتقریر والتحبیر١٣١

ة لــذلك الــشيء، والانتهــاء یكــون بمــا هــو واســتدل أصــحاب هــذا المــذهب بــأن غایــة الــشيء نهایــ 

   .مخالف لذلك الشيء بدلالة المنطوق لاقتضائه هذه المخالفة ولتبادرها إلى الأذهان

  .٢/٦٣٩، والتلخیص للجویني ١/٤٣٢فواتح الرحموت للأنصاري : ینظر 

وأجیـــب علـــى ذلـــك بأنـــه لا یلـــزم مـــن تبـــادر الـــشيء إلـــى الـــذهن أن یكـــون منطوقـــا فقـــد یتبـــادر  

  مفهوم قبل المنطوق ال

  . ١/٢٥٦البناني  ، وحاشیة العلامة٣٩ غایة الوصول للأنصاري صـ: ینظر 



       
 

    
 
 

١٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

             غایــة فثبــت أن                  والغــرض أنهمــا لل ،                                 وســطا فیتــساوى مــا بعــدهما بمــا قبلهمــا

      )١ (   .                                             تقیید الحكم بالغایة یدل على انتفائه عما بعدها

ً                                                                     ًلو لم یكن تقیید الحكم بالغایة دالا على مخالفة ما بعدها لما قبلها لحسن  - ٢

ً              ً فمــثلا فــي قولــه  ،             ولكنــه غیــر حــسن   ،                             الاســتفهام عــن حكــم مــا بعــد الغایــة

         لا یحسن  )٢ (  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í×  Ö     Z]                        :     تعالى

ً                                            ً فــإن نكحــت زوجــا غیــره فمــا الحكــم ؟ لأن الحكــم قــد  :                 الاســتفهام بــأن یقــال

                                والدلیل على أن الحكم مفهوم هو  ،                              فهم والسؤال عما فهم تحصیل حاصل

                                        لیس مستقلا بنفسه بل هو متعلق بما قبله  Õ  Ô Z   ]    :             أن قوله تعالى

                      علـــى إضـــمار ثبـــوت الحـــل          وهـــو یـــدلÑ  Ð  Ï Z     ]    :              وهـــو قولـــه تعـــالى

                                         فلا تحل له من بعد حتـى تـنكح زوجـا غیـره فتحـل     "    :             وأن التقدیر ،     بعدها

    )٣ (   .                                                 إذ لو أضمر بعدها نفى الحل لكان تطویلا بغیر فائدة   "  له

                                                    أن الغایـــة غیـــر مـــستقلة بـــذاتها علـــى معنـــى معـــین ؛ لأنـــه لا  :             الـــدلیل الثالـــث

~  ]    :         ولــــــه تعــــــالى                                           یحــــــسن الــــــسكوت علیهــــــا لــــــو ابتــــــدأنا بهــــــا ؛ كمــــــا فــــــي ق

�Z) وهـــــذا  ،                                             فلابــــد فیهــــا حینئــــذ مــــن إضــــمار لــــضرورة تتمــــیم الكــــلام ، )٤       

                لا تقربــوهن حتــى  :                  فیكــون تقــدیر الآیــة ،                             الإضــمار إمــا أن یكــون ضــد مــا قبلــه

                                                     وهو مضمر متعین تحصل به الفائدة ؛ لأننا لو جعلنا هـذا  ،              یطهرن فاقربوهن

ٕ                 ٕمـن الكــلام وامــا أن ً                                             ًالمـضمر غیــر معـین لــصار إجمــالا  ممـا یخــل بالمقــصود 

                                      
ــــرازي : ینظــــر (١) ، وشــــرح ٢/١٨١، ومختــــصر المنتهــــى لابــــن الحاجــــب ٢/٦٦المحــــصول لل

، والبحـر المحـیط ٩٣ – ٣/٩٢، والإحكـام للآمـدي ٢/٤٤٩الأسنوى على منهـاج البیـضاوي 

، ومـــــسلم الثبـــــوت لابـــــن عبـــــد الـــــشكور ٣/٥٠٧ المنیـــــر، وشـــــرح الكوكـــــب ٤/٤٧للزركـــــشي 

، والروضـة لابـن ٢/٢٠٨، والمستصفى للغزالى ٤٥٥، وأحكام الفصول للباجي صـ ١/٤٣٢

  . ٢/٧٥٩، وشرح مختصر الروضة لسلیمان الطوفي ٢/٧٩١قدامة 

    . من سورة البقرة٢٣٠الكریمة رقم  جزء من الآیة (٢)

 ، وأحكـــام الفـــصول٢/٢٠٨والمستـــصفى للغزالـــى ، ٣/٥٠٧شـــرح الكوكـــب المنیـــر : ینظـــر (٣)

، ٢/٧٩١، والروضة لابن قدامة ١/٤٣٢، ومسلم الثبوت لابن عن الشكور ٢/٤٥٥للباجي 

  . ٣/٩٣والإحكام للآمدى 

   سورة البقرة ٢٢٢جزء من الآیة الكریمة رقم  (٤)



       
 

    
 
 

١٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                             غیــر الــضد وهــو باطــل ؛ لعــدم وجــود مــا یــدل علیــه فــي                  یكــون هــذا الإضــمار

    ) ١ (   .          أو العقل ،     الكلام

                                                                    واسـتدل الأحنـاف القـائلون بكــون الغایـة قیـد مـتمم للكــلام دال علـى أن مـا بعــد 

                          حكم له فهو مسكوت عنه بعدة     لا                                     حرف الغایة خارج عن حكم ما قبلها فقط 

     :         أدلة منها

                                                                    لو دل تقیید الحكم بالغایة على نفي الحكم فیما بعدها فالأمر لا یخلو  :ً   ً أولا

    .                                      إما أن یدل على ذلك بصریح اللفظ المنطوق - 

                                                              أو یــدل علــى ذلــك بــالمعقول وهــو أنــه لــو لــم تكــن الغایــة دالــة علــى نفــي  - 

    .                                          الحكم فیما بعدها لما كان للتقیید بها فائدة

                         أو یدل علیه من جهة أخرى  - 

                                                   ل محـــال ؛ لأن اللفـــظ بـــصریحه لا دلالـــة فیـــه علـــى إثبـــات نقـــیض             والاحتمـــال الأو

   .                الحكم بعد الغایة

                 والأمـر لـیس كـذلك  ،                                                       والاحتمـال الثـاني یلـزم لـو لـم یكـن للتقییـد فائـدة سـوى مـا ذكـر

                                                                           بل یجوز أن تكون فائدة التقیید بالغایة هي التعریف ببقاء ما بعـدها علـى مـا كـان 

ـــل ورودهـــا ـــات أو نفـــي                         بمعنـــى أنـــه غیـــر متعـــرض لحكـــ ،          قب       أمـــا  .                        م مـــا بعـــدها بإثب

       )٢ (   .                                          الاحتمال الثالث فالأصل عدمه وعلى مدعیه بیانه

                                                                      أنه لا مانع بالاتفاق من كون حكم ما بعد الغایة مثل حكم ما قبلها كما في  :ً     ً ثانیا

   )٣ (  Z  !  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +]    :                  قولــه ســبحانه وتعــالى

                             فكـان حكـم مـا قبـل الغایـة مثـل  ،          وبعـد ذلـك                                   فأكل مال الیتـیم حـرام قبـل بلوغـه أشـده

                                                      وبــذلك ینــتقض مــا ذكــره مــن أن مــا بعــد الغایــة علــى نقــیض مــا  ،            حكــم مــا بعــدها

     .     قبلها

                       فتقییـد الحكـم بالغایـة –                                        أي عند استواء ما بعد الغایة بمـا قبلهـا -               وفي هذه الحال

   لاف        وهــو خــ ،                                                        نافیــا لمــا بعــدها فیلــزم منــه لإثبــات الحكــم مــع تحقــق مــا ینفیــه :   إمــا

                                      
 ة شرح مختـصر الروضـ٢/٧٩١، الروضة لابن قدامة ٢/٢٠٨المستصفى للغزالي : ینظر (١)

   ٧٥٩ – ٢/٧٥٨للطوخي 

 .١٨٠٨ – ١/١٨٠٧، والنهایة للصفى الهندى ١٣٤ – ٣/١٣٣الإحكام للآمدي : ینظر (٢)

  . من سورة الأنعام١٥٢الكریمة رقم  جزء من الآیة (٣)



       
 

    
 
 

١٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

ً                       ًیـــــا للحكـــــم لمـــــا بعـــــدها وهـــــو                                             الأصـــــل أو إمـــــا  أن یكـــــون تقییـــــد الحكـــــم بالغایـــــة ناف

   )١ (       المطلوب

                                                                أن ظواهر النصوص دالة على أن ما بعد الغایة مـسكوت عنـه ویحتـاج فـي  :ً     ً ثالثا

ً                                                                    ًبیان حكمه إلى دلیل جدیـد أو إرجاعـه إلـى العـدم الأصـلي ففـي الـصوم مـثلا كـان 

                                  ب شـــمس الیـــوم الثـــاني علـــى مـــن نـــام بعـــد                               أول الأمـــر یحـــرم المفطـــرات إلـــى غـــرو

E  D  C  ]    :                     فلما نزل قولـه تعـالى ،ً                               ً مغرب الیوم الأول فكان الصوم وصالا

N  M     L  K  J  I  H   G  F  Z  ) وبقى ما بعد  ،               نسخ هذا الحكم )٢              

                                 ودل على هذا الأصـل دلیـل آخـر یقـضى  ،                                 الفجر على الأصل المتقدم في التحریم

P     ]    :                                          وشراب وغیره من طلوع الفجر وهو قوله تعـالى                      بحرمة المفطرات من طعام

T  S   R  Q Z ) ٣(     

  H   G  F  E  ] :                            لـــو لــم یكـــن ههنــا إلا قولـــه تعـــالى    "  :                  یقــول الإمـــام ابــن حـــزم

 IZ ٤ ( . "                                                   ما كان فیه إیجاب الصیام بعد الفجر ولا المنع منه(       

          حاب الــرأي                                                         وقــد نــاقش كــل فریــق أدلــة مخالفــة بمناقــشات واســعة أجــاب عنهــا أصــ

ً                                                           ً والمقــــام لا یتــــسع هنــــا لــــذكر تلــــك المناقــــشات والــــردود نظــــرا لاختــــصاص  ،  خــــر  الآ

 .ً        ً  وانتهاءً      ً ابتداء                  دلالة منطوق الغایة                     موضوع الدراسة ببیان 
) ٥(    

                                      
  .١/١٨٠٨ ، والنهایة للصفى الهندي٣/٢٩٢الإحكام للآمدي : ینظر (١)

  .  من سورة البقرة١٨٧جزء من الآیة الكریمة رقم  (٢)

  .  من سورة البقرة١٨٧جزء من الآیة الكریمة رقم  (٣)

   ٧/٣٤١الإحكام لابن حزم : ینظر (٤)

بــأن القــول بــأن مــا بعــد الغایــة ومــا قبــل الكــلام مــسكوت عنــه یوجــب : وأجیــب علــى هــذا الــدلیل 

تعطیـــل الأحكـــام، والأصـــل ثبـــوت الأحكـــام بالـــشرع إمـــا باستـــصحاب النفـــي والعـــدم الأصـــلي 

ٕباحا وهـذا قبـل الـشرع، وامـا بعـد الـشرع بثبـوت نقـیض حكـم المنطـوق للمفهـوم فیكون الحكم م
  . لدلالة الغایة علیه

ـــة  ،مؤســـسة الرســـالة/، ط٢/٧٦٠شـــرح مختـــصر الروضـــة للطـــوفى : ینظـــر   -هــــ ١٤١٩الثانی

  .م١٩٩٨

ًأبحاثـا مـستقلة جـدیرة بالاهتمـام و " مفهوم الغایة "  أفرد بعض الباحثین المعاصرین لمسألة (٥)

إعداد عبد االله بن عبد الـرحمن القـادرى، المملكـة العربیـة  مفهوم الغایة: الإطلاع علیها منها

   .السعودیة الأحساء



       
 

    
 
 

١٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                       لقـــائلین بـــأن تعلـــق الحكـــم  ا                                            والـــذي نمیـــل إلیـــه هـــو تـــرجیح رأي جمهـــور الأصـــولیین 

                    لأن حــروف الغایــة مــا    ؛                                              بغایــة یــدل علــى نفــي الحكــم المــسكوت عنــه بعــد الغایــة

                                                                       كانــت تــسمى بهــذا إلا لكونهــا دالــة علــى انتهــاء حكــم مــا قبلهــا وابتــداء حكــم جدیــد 

                دلیــل علــى خلافــه      یــدل                                            بعــدها الأصــل فیــه أن یكــون بخــلاف الحكــم الأول مــا لــم

                               والـذي یظهـر لـي هـو اخـتلاف جمهـور  .                سمى الغایة صحیحا م              حتى یكون إطلاق 

   ،                                   یــة الــدلیل المحــدد لحكــم مــا بعــد الغایــة                               الأحنــاف مــع جمهــور الأصــولیین فــي نوع

         فإن لم  ،                                                              فجمهور الأحناف یأخذون حكم ما بعد الغایة من أدلة خارجیة إذا وجدت

ــــة خارجیــــة كــــان الحكــــم مــــسكوتا عنــــه ممــــا یوجــــب استــــصحاب الحكــــم                                                               توجــــد أدل

   .     الأصلي

                              مــن ثبــوت نقــیض حكــم المنطــوق بــه ً                                    ً وجمهـور الأصــولیین یجعلــون الحكــم مــستفادا

                              فهذا یقلل مـن عمـق الفجـوة بـین  ،      النص          من مدلولً  اً                   للمفهوم بعدها أخذ     لغایة     قبل ا

                                                                  الاتجـاهین الـسابقین ؛ لأنــه مـا مـن نــص شـرعي فیــه قیـد عامـل إلا وكــان حكـم مــا 

                 علـى الـصحیح عنـد  ه          خـر علـى خلافـ آ                 مـا لـم یـدل دلیـل  ،ً                   ً مخالفا حكم مـا قبلـه ه   بعد

     .       العلماء

                          



       
 

    
 
 

١٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  
  

  المطلب الثالث

  لتخصيص بالغايةا  الفقهي علىلتطبيقا

  

                              عنــد الأصــولیین بــذكر مــا ســبق نــذكر   "        الغایــة          التخــصیص ب    "                بعــد تأصــیل معنــى 

     فـــي   ة   كـــد آ      وتكـــون    ،                      حتـــى تقـــرب صـــورة الغایـــة                علـــى تلـــك المـــسألة               أمثلـــة تطبیقیـــة 

     :       مسائل    أربع                               ومن هنا اشتمل هذا المطلب على  ،     الذهن

  

     .            بدایة إفطاره                      بدایة إمساك الصائم و :             المسألة الأولى

  

    .                                   وقت رجوع المرأة البائنة للزوج الأول   :               المسألة الثانیة

  

   .                           النفقة على البائن ذات الحمل   :               المسألة الثالثة

  

   .                        المهادنة مع غیر المسلمین   :               المسألة الرابعة

  

  



       
 

    
 
 

١٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  .بدایة إمساك الصائم وبدایة إفطاره :المسألة الأولى

                             :ٕ                      ٕاك الصائم وافطاره فقالً                          ً في القرآن الكریم وقتا لإمس–  –       حدد االله 

 [N  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  CO   S   R  Q     P  

T  Z) ١(     

  

                                     الغایة الدال على انقطاع حكم مـا قبلهـا        انتهاء      أفاد   "     حتى   "                     في الآیة الكریمة لفظ 

     )٢ (                                  إلى خلافه لما بعدها دون خلاف في ذلك 

                                  فطــرات مــن أكــل وشــرب ونحوهــا بعــد تبــین                             جــب علــى الــصائم الانتهــاء عــن الم و ف

       .                                             الخیط الأبیض من الخیط الأسود بطلوع الفجر الصادق

                                       فالــصیام واجــب إلــى اللیــل المتبــین بغــروب  ،                  أفــاد انتهــاء الغایــة  "     إلــى   "          كــذلك لفــظ 

       .     الشمس

  

                                      
  .  من سورة البقرة١٨٧جزء من الآیة الكریمة رقم  (١)

والخــلاف واقــع بعــد ذلــك فــي حقیقــة الخــیط الأبــیض، وســبب الخــلاف هــو اخــتلاف الأدلــة  (٢)

  ده والأثار الواردة في تحدی

واشتراك اسم الفجر، فإنه یطلق على الأبیض والأحمر وقد تناول المفسرون بیان هذا الخلاف  

بالأدلــة ورجحـــوا مــذهب الجمهـــور القائــل بـــأن المـــراد بــالخیط الأبـــیض هــو اول زمـــان طلـــوع 

الفجر الصادق المعترض في الأفق لدلالة لفظ حتى الموجبة لانتهـاء الفطـر بـدخول الفجـر، 

حــدا وغایــة كمــا أن العمــل بــرأي الجمهــور هــو الأرجــح للأخــذ بظــاهر نــصوص فتكــون بــذلك 

الكتاب والسنة، وبما تواتر العمل علیه عند أصحاب المـذاهب المتبعـة، فهـذا الحكـم یتناسـب 

مــع نهایــة وقــت الــصیام، فكمــا أن نهایــة الــصیام تكــون بغــروب الــشمس فكــذلك بدایتــه تكــون 

  . بتبین طلوع الفجر

ر دالــة علــى جــواز الأكــل والــشرب حتــى الإســفار وانتــشار الــضوء حتــى یمــلأ ومــا ورد مــن آثــا 

  الطرقات 

أو آثـــار دالـــة علـــى أن المـــراد بخـــیط الفجـــر الأبـــیض هـــو طلـــوع الـــشمس إنمـــا هـــي معارضـــة  

  . بروایات أخرى صحیحة، أو أنها محمولة على الشك في طلوع الفجر

، بدایــــة المجتهــــد لابــــن رشــــد ٣/٤٠٣، المغنــــي لابــــن قدامــــة ٢/٣١٨تفــــسیر القرطبــــي : ینظــــر 

ــــن حجــــر ١/٢١١ ــــاري لاب ــــى صــــحیح مــــسلم ١٣٤ – ٤/١٣٢، وفــــتح الب ــــووى عل  شــــرح الن

  ٦/٣٥، والمجموع للنووى ٧/٢٠١



       
 

    
 
 

١٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

       :                                         حكم دخول الغایة في المغیا في الآیة الكریمة

                               ء وقت الفجر بدخول الفجر الصادق          على انتها  "     حتى   "                        في الآیة الكریمة دل لفظ 

     .                                                والغایة لا تدخل هنا في المغیا على الوجه المختار ،       وغایةً              ً فكانت بذلك حدا

                        علــى انتهــاء الــصوم باللیــل   "     إلــى   "        دل لفــظ   "           إلــى اللیــل     "  :                  كــذلك فــي قولــه تعــالى

                                                      والغایة كذلك لا تدخل هنا في المغیا فیكـون مـا بعـد طلـوع  ،     وغایةً    ًحدا            فكان اللیل 

                ومــا بعــد اللیــل  ،                                                  جــر الــصادق غیــر داخــل فــي حكــم المباحــات مــن اللیــل للــصائم   الف

                                                                  المتبین بغروب الشمس غیر داخل في حكم المحظورات على الصائم قبل غروب 

     .     الشمس

  

   :                               التخصیص بالغایة في الآیة الكریمة

         فإباحــة  ،                                                             بــالنظر فــي الآیــة الكریمــة نجــد أن الغایــة  خصــصت العمــوم الــوارد فیهــا

                           فـإذا تبـین الخـیط الأبـیض مـن  ، "    حتى   "                        رب عام خصص بما بعد لفظ          الأكل والش

                                 فخــص العــام بمــا بعــد الغایــة وقــصرت  ،                                  الأســود فقــد امتنعــت إباحــة الأكــل والــشرب

                                         إباحة الأكل والشرب وغیرها على وقت مخصوص 

                                   خصــصت الغایــة عمــوم الــصیام المــأمور بــه   )           إلــى اللیــل  (   :                  كــذلك فــي قولــه تعــالى

                                                ار النهار هو الوقت المخصص للصیام دون بـاقي سـاعات     فص ،                في النهار باللیل

     .     الیوم

   :         في الآیة                      العمل بالمفهوم المخالف

                           ثبـــت نقـــیض حكـــم مـــا قبـــل الغایـــة  )١ (  T  S   R  Q     P Z]    :             فـــي قولـــه تعـــالى

                                                                   المنطـــوق بـــه لمـــا بعـــدها المـــسكوت عنـــه بـــالمفهوم المخـــالف كمـــا هـــو الـــرأي عنـــد 

     .       الجمهور

                                        مثلمــا دل المنطــوق علــى أن النهــار هــو محــل  ،        للــصیامً                     ً ففهــم أن اللیــل لــیس محــلا

                                                                    وذلك لأن الغایة غیر مستقلة بالدلالة بنفسها بـل متعلقـة بمـا قبلهـا فتـدل  ؛       الصیام 

     )٢ (   .                           على إضمار ثبوت النقیض بعدها

                                      
  .  من سورة البقرة١٨٧جزء من الآیة الكریمة رقم  (١)

البنـــاني  ، وحاشـــیة العلامـــة٣٩، وغایـــة الوصـــول ٢/٧٥٨شـــرح مختـــصر الروضـــة : ینظـــر (٢)

  . ٣/٩٣حكام للآمدي ، والإ١/٢٥٦



       
 

    
 
 

١٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                                                        أما عند الأحناف فدلالة الغایة في الآیة الكریمة على حكم ما بعدها ثابت بطریق 

     .                لمعنى المسوقة له                     المنطوق ؛ لأنها لازمة ل

    L  K  J  I  H   G  F  E  D  CZ  ]    :           فقوله تعالى

     .                                                                  سبق بطریق العبارة لبیان بدایة وقت الصیام وأنه من طلوع الفجر الصادق

                                                                      ودل بالإشــارة علــى أن الطعــام والــشراب وأمثالهمــا محظــورات علــى الــصائم مــا دام 

     .                                       في صومه حتى یفطر عند مغیب الشمس فتحل له

                                 وذلك فیما لـو أتـى الرجـل أهلـه فـي  ،                             دل بالإشارة على صحة صیام الجنب      وكذلك 

                                                                     أخر وقت مباح له ذلك فیه ثم طلع الفجر لعدم تمكنه من الاغتسال إلا فـي وقـت 

     )١ (   .      الصیام

                                                                     فظاهر النص في الآیة الكریمة دال على أن ما بعد الغایـة مـسكوت عنـه ویحتـاج 

     .           العدم الأصلي                                       لبیان حكمه إلى دلیل جدید أو إرجاعه إلى 

  ً                                                               ً فالآیــة الكریمــة نــسخت مــا كــان فــي أول أمــر الــصیام مــن أن نــوم الــشخص لــیلا

                         فــأبیح لــه بالآیــة الكریمــة  ،                                             یحـرم علیــه المحظــورات إلــى غــروب شــمس الیـوم الثــاني

                                                                    الأكل والشرب إلى تبین الخیط الأبیض من الخیط الأسود من الفجر وهو ما كان 

     .         قبل ذلكً      ً محظورا

                        ودل على هـذا الأصـل دلیـل  ،                               فجر على الأصل المتقدم في التحریم              فبقى ما بعد ال

S   R  Q     P  ]    :     تعــالى                                             خـر حــرم الطعـام والــشراب مــن طلـوع الفجــر وهـو قولــه  آ

T Z  

  I  H   G  F  EZ  ]                         لو لم یكن هنا إلا قوله      " :        في ذلك              یقول ابن حزم

     )٢ ( . "        منع منه   ال                           ما كان فیه إیجاب الصیام ولا 

     سكوت  م                                            بأن القول بأن ما بعد الغایة وما قبل الكلام  :           هور على ذلك            وأجاب الجم

             والأصـــل ثبـــوت  ،                                               عنـــه یوجـــب تعطیـــل الأحكـــام عـــن تلـــك الأمـــور المـــسكوت عنهـــا

ً                                                                     ًالأحكـام بالـشرع إمــا باستـصحاب النفـي والعــدم الأصـلي فیكـون الحكــم مباحـا وهــذا 

                                      
 ، والبحـــــــــر المحـــــــــیط١/٢٣٨، وأصـــــــــول السرخـــــــــسي ٢/٤٠٠كـــــــــشف الأســـــــــرار : ینظـــــــــر (١)

  .١/٤٣٢، وفواتح الرحموت للأنصاري٢/٦٣٩، والتلخیص للجویني ٤/٤٧للزركشي

  . ٧/٣٤١الإحكام للآمدي : ینظر (٢)



       
 

    
 
 

١٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

   .             ة الغایـة علیـهٕ                                                ٕ واما بعد  الـشرع بثبـوت نقـیض المنطـوق للمفهـوم لدلالـ ،         قبل الشرع
) ١(     

                                                             هو رأي الجمهور القائلین بأن تعلق الحكم بالغایة یدل على نفـي               والراجح في ذلك

                                                                      الحكم المسكوت عنه بعد الغایة ؛ لأن حروف الغایة ما كانت لتسمى بهـذا الاسـم 

               مجـئ حكـم جدیـد  أ                                                      إلا لكونها بأصل وضعها تـدل علـى انتهـاء حكـم مـا قبلهـا فیبتـد

                             والأصــل فیــه كونــه بخلافــه فیــصدق  ،                  یــة لــو دل علیــه دلیــل ا                    للحكــم الــسابق قبــل الغ

       .                        طلاق اسم الغایة عند سماعه إ

  .ن للزوج الأولئوقت رجوع المرأة البا :نیةالمسألة الثا

  

  Ö   Õ  Ô  Z  ×]    :       تعالي ه ل و ق   في 

    --      فاالله  ،                     لمعنى انتهاء الغایة ة       موضوع               في الآیة الكریمة  "    حتى  "      كلمة 

                                                زواجهـــــــا ة مـــــــ           انتهـــــــاء حر       عنـــــــدها             أة غایـــــــة یقتـــــــضى                      جعـــــــل النكـــــــاح الثـــــــاني للمـــــــر

     )٢ ( .           بالزوج الأول

            ولا انتهاء          بالدخول ة م      للحرً      ً  منهیا                   الإمام الشافعي ومحمد             ج الثاني عند  ا          فیكون الزو

                              ولا تصور للغایة قبل وجود أصـل                        لأن المغیا ینتهي بالغایة  ؛  )٣ (            ة قبل ثبوته  م    للحر

     بـل  !   ؟                                    بعض الشيء فكیـف یتحقـق قبـل وجـود أصـله                     فإن المنتهي بالغایة ،     الشيء

     .                                          یكون وجود الزوج الثاني في هذه الحالة كعدمه

  ة  ف ا ضـ                                                          أبـو حنیفـة وأبـو یوسـف إلـى أن المـراد بالنكـاح العقـد بـدلیل الإ       الإمام    وذهب

                      ولا یـــضاف إلیهـــا الـــوطء  ،ٕ                                     ٕ وانمـــا یـــضاف إلیهـــا لتحقیـــق مباشـــرته منهـــا ،          إلـــى المـــرأة

   )٤ (   .              مباشرة للوطء                      حقیقة لأنها محل الفعل لا

   :         الكریمة                       المفهوم المخالف في الآیة ب                التخصیص والعمل

  ) زوجا غیره َ  حتى تنكَ  حل له َ  حفلا ت( :في قوله تعالى

                                      
    .٢/٧٥٨شرح مختصر الروضة للطوفي : ینظر (١)

  .٢/٢٤٨ني بدائع الصنائع للكاسا: ینظر (٢)

  .٤/٦٢ شرح كنز الدقائق للزیلعي ، و البحر الرائق٤/١٨٤ الغایة شرح النهایة: ینظر (٣)

   ١/١٣١أصول السرخسي  : ینظر(٤) 



       
 

    
 
 

١٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

ِأفادت الآیة الكریمة تخصیص تحریم  رجوع البائنة بینونة كبرى للزوج الأول بمن  ِ                                                                        ِ ِ

     مـن        فتـستثنى   ،            للـزوج الأول ع           ل لهـا الرجـوِ  حِ    یث یِ  ِ بح             ثم طلقها   ً              ًتزوجت زوجا آخر

ً                        ًولا یمكن اعتبار هذا نسخا   ؛                                      فالغایة المذكورة رفعت عموم التحریم  .ِ            ِعموم التحریم

ًلأنــه وان كــان رفعــا  ؛  ٕ                 ً              فكــان ذلــك  ،                                      لحكــم بخطــاب، لكــن ذلــك الخطــاب غیــر متــراخٕ

   .             بیان بالتخصیص

   :                                                      وهذا هو ما ذهب إلیه جمهور الشافعیة مستدلین على ذلك بأن

      كمـــا -               وغایـــة الـــشيء   ،                 للغایـــة فـــي اللغـــة   ة     ضـــوع    مو                  فـــي الآیـــة الكریمـــة    تـــى  ح

ٕ       ٕه، والا  د   ضـ    إلا                      هـى وانقطـع، لـم یكـن بعـده ت                       منتهاه ومنقطعـه، فـإذا ان  -   ا          ذكرنا سابق
  َ                                          َ فكانت مخالفة مـا بعـد الغایـة لحكـم مـا قبلهـا  ،                               لم یكن منقطعا، وضد التحریم الحل

     . )١ (    تى        معنى ح     قیق         ضرورة لتح          بالمفهوم  

    حكـم           الغایـة               بـل حكـم مـا بعـد    ،               لا مفهـوم للغایـة     بأنـه    :           ناف على ذلك         وأجاب الأح

   مـن   ،             ثنى مـن النفـي ت       فـي المـس    ا     كم ،         مسكوت عنه    ا        ما بعده      لأن ، ا              ما قبل ابتدائه

َ                                                       َفغایتــه منقطــع ابتدائــه، كالــسطح، مبــدؤه طرفــه، وغایتــه منقطــع   ؛ ِ                ِأن مــا لــه ابتــداء 
                وقبــل البدایــة لــم    ،                                     حكــم بعــد الغایــة إلــى مــا كــان قبــل البدایــة    ال     فیرجــع  ؛     بــدأ  م      ذلــك ال

                           لا دلیـل بنفـي ولا إثبـات علـى                 فكـذلك بعـد الغایـة    ؛                ل بنفي ولا إثبات ی           یكن هناك دل

     .      ت غیرهً                            ًطلقة ثلاثا للزوج الأول إذا نكحِ              ِإباحة رجوع الم

    :                       وأجاب الشافعیة على ذلك

                                  هـم لا یقولـون بثبـوت الـشيء قبـل          وذلـك لأن ،         حجـة علـیهم    نـاف                بأن ما ذكره الأح      

          لأن الشيء ،                  ات فالقول به  باطل   سوس             أما في المح .                منتهاه في الأحكام           مبدئه وبعد 

ٕ                  ٕ واذا لـم یثبـت قبـل  ،                                                      لا یثبت قبل مبدئه، ولا بعد منتهاه، كالجسم، والـسطح، والخـط
   :               فالثابت حینئذ ،  اه                  مبدئه، ولا بعد منته

     . ا              أو لا واحد منهم     ،         أو مثله   ،         إما ضده      

                              ن، وعـدم خلـوه عـن شـاغل فـي مبـادئ  ا كـ              ه یوجـب خلـو الم نـ لأ  ؛                  وهذا الثالث باطـل 

                   كمــا أن  الــوارد هنــا   ،                اجتمــاع الــضدین   فیــه    لأن  ؛                            الأجــسام ونهایاتهــا، وهــو محــال 

   .          فلا قائل به  ؛                 ، أما اجتماعهما       بالمثل      أو     بالضد  ا   إم  :     قولان

                                      
  المعتــصر مــن شــرح مختــصر الأصــول مــن، و٢/٧٥٩  شــرح مختــصر الروضــة،: ینظــر(١)

  . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١  مصر،- الأولى/ ط،١/١٥٨علم الأصول،



       
 

    
 
 

١٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                   تعطیـــل مـــا قبلهـــا ومـــا       لوجـــب  ا                           فـــي مبـــادئ الأحكـــام ونهایاتهـــ        الـــسكوتٕ       إذا كـــان و    

        إمــا قبــل   ؛     كــام  ح                    لأصــل، إذ الأصــل ثبــوت الأ           وهــو خــلاف ا ،               بعــدها عــن الأحكــام

   .                الشرعیة المعروفة                       أو بعده بأحد الأحكام ،             الشرع بالإباحة

    

   و                                      هو ما ذهب إلیه جمهور الشافعیة القائلِ                ِوالذي أراه راجحا  

ًن بثبوت حـل رجـوع المطلقـة ثلاثـا للـزوج الأول إذا نك  .. ِ                                              ً                     ت زوجـا آخـر بـالمفهوم  حـِ

                                      الــشيء ضــده، وضــد التحــریم قبــل نكــاح الــزوج               بــت بعــد انقطــاع  ا     ن الث   لأ ،       المخــالف

   .ِ        ِ هو الحل ي     الثان

   .                           النفقة على البائن ذات الحمل   :               المسألة الثالثة

  

                                                                                  ,  -      .  /  0  1  2 +'     )  (     *]    :     تعــــــــالى  ه  لــــــــ و ق   فــــــــي 

4  3  Z  ) ١(     

               قیــد الإنفــاق -  -             فــاالله   ،                          للدلالــة علــى انتهــاء الغایــة   "    حتــى   "          اء لفــظ    جــ

             بحیـث ینتهـي  ،                                                        على المطلقة البائن  إذا كانت ذات حمل بغایة وهي وضع الحمل

                                                                 وجــوب الإنفــاق علیهــا بانتهــاء هــذه الغایــة ولا یــصح  الاقتــصار علــى قــدر ثــلاث 

     .                   حیض، أو ثلاثة أشهر

                                                  ر الحكــم العــام بالإنفــاق علــى الزوجــة والمطلقــة الرجعیــة                       فأفــاد ذلــك التقییــد قــص ،    

                          لإنفــاق علــى البــائن إذا وضــعت                      وخــص مــن عمومــه وجــوب ا ،                 والبــائن ذات الحمــل

       :                   في مرقاة المفاتیح )٢ (                       یقول الإمام الإمام القاري  ا     حمله

                                      
  من سورة الطلاق٦ یة الكریمة رقمجزء من الآ (١)

 فقیــه حنفــي، مــن صــدور ،ّمحمــد، نــور الــدین المــلا الهــروي القــاري) ســلطان(علــي بــن هــو  (٢)

كـــان یكتــب فـــي كــل عـــام :  قیــل، وســكن مكـــة وتــوفي بهـــا، ولـــد فــي هـــراة،العلــم فـــي عــصره

 وصـنف ،معـه فیكفیـه قوتـه مـن العـام إلـى العـایمصحفا وعلیه طرر من القراآت والتفـسیر فیب

ـــرة، منهـــا  ـــا كثی ـــة مجلـــدات، و "  خ -تفـــسیر القـــرآن " كتب ـــة فـــي أســـماء " ثلاث الأثمـــار الجنی

 شــــرح" مناســــك، و "  خ -بدایــــة الــــسالك " فقــــه، و "  خ -الفــــصول المهمــــة " و " الحنفیــــة 

   .هـ١٠١٤وغیرها، توفي سنة "  خ -شرح مشكلات الموطأ " و "  ط -مشكاة المصابیح 

 ٥/١٢لزركلي الأعلام ل: ینظر 



       
 

    
 
 

١٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

       أســكنوا       "  :                                                        ولــو كانــت هــذه الآیــة فــي غیــر المطلقــات أو فــي المراجعــات بتقــدیر  " 

ٕ                                                     ٕرجعیــات مــن حیــث ســكنتم مــن وجــدكم وان كــن أولات حمــل فــأنفقوا              الزوجــات أو ال
                                                                لما وجد حینئذ معنى لجعـل غایـة إیجـاب الإنفـاق علیـه إلـى الوضـع، فـإن  ،     علیهن

            بخـلاف مـا إذا   .                وضعت حملها أو لا  .                                       النفقة واجبة لهما مطلقا حاملا كانت أو لا

   .               كانت في البوائن

                                     علــى المعتــدة البائنــة الحامــل فــي تمــام                                            فأفــاد التقییــد بالغایــة دفــع تــوهم عــدم النفقــة

   )١ (  "                              على قدر ثلاث حیض، أو ثلاثة أشهر                           عدة الحمل لطولها، والاقتصار 

  

  

  

                                      
)٥/٢١٨٠) ١.   

   

 



       
 

    
 
 

١٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  المسألة الرابعة 

  غیر المسلمین مع )١(المهادنة                           

   

  

  

                                      
َّوقــد كــان اللــه تعــالى بعــد .  المهادنــة، فهــي المــسالمة والموادعــة عــن عهــد یمنــع مــن القتــال(١)

وجعل غایة أمرهم في قتلهم ] ٥: التوبة [ Z { |]   : فرض الجهاد منع منها بقوله

جزیة إن لم یسلموا الآیة ثم إنه تعالى أمر بقتالهم حتى یعطوا ال} فإن تابوا{أن یسلموا، فقال 

فكان هذا بعـد قـوة ] ٢٩: التوبة[ h i Z]   : إِلى قوله M N Z ]  :فقال تعالى

َالإسلام لكن بها تؤخذ جزیتهم، ثم إن الله تعـالى أذن فـي مهـادنتهم ومـسالمتهم عنـد الحاجـة 
َّ

لمـا كـان معظــم ذلـك لأنـه ، و]٦١: الأنفـال[ Î Ï Ð Ñ Ò Z]   :إلیهـا، فقـال تعـالى

، ولهــا »دار«ّ مــن القبائــل التــي تــستوطن كــل منهــا مكانــا خاصــا بهــا یــسمى ســكان الجزیــرة

 دفعـة واحـدة؛ إذ  هـذاالاحتكاك بهذه القبائل، و لم یـتم  أراد - -تنظیم سیاسي، فإن النبي 

بعض القبائــل فــإن ظــروف القبائــل وتنوعهــا واختلافهــا یــؤدي بالــضرورة إلــى تنــوع المعاملــة، 

 یهـــود بنـــي -  -زامهم بتغییـــر دیـــنهم، فـــوادع رســـول االله اكتفـــى مـــنهم بالموادعـــة دون إلـــ

ِالنـــضیر وبنـــي قریظـــة، وبنـــي قینقـــاع بالمدینـــة لیكفـــوا عـــن معونـــة المـــشركین، ویكونـــوا عونـــا 

للمــسلمین فكــان ذلــك مــن أول عهــوده حتــى نقــضوا العهــد، فكــان أول مــن نقــض عهــده مــنهم 

َّه اللـه بهـم، وأراد قـتلهم، فـسأله أبـي بنو قینقاع في معونة قریش یوم بدر، فسار إلـیهم، وأظفـر

  .بن سلول فیهم، وكانوا ثلاثمائة دارع وأربعمائة حاسر فنفاهم إلى أذرعات من الشام

َّثــم نقــض بنــو النــضیر عهــودهم بعــد أحــد؛ لأنهــم همــوا أن یفتكــوا برســول اللــه   ِ-  - فــسار ،

  .َّإلیهم، وأظفره الله بهم، فأجلاهم إلى أرض خیبر

 عـام الخنـدق، فـسار - -َّ قریظة عهودهم بمعونـة أبـي سـفیان علـى رسـول اللـه ثم نقض بنو 

ــه بهــم وحكــم ســعد بــن معــاذ، فحكــم بــسبي الــذراري، وقتــل مــن جــرت علیــه  ــیهم فــأظفره الل َّإل

ِثم هادن قریشا عام الحدیبیة عشر سنین، وفیه نـزل . ِالمواسي، فقتلهم، وكانوا سبعمائة رجل

 Z 4 3 2 1 0  /. - , + * ( ]  :  لىقولـــــــــــــه تعـــــــــــــا

حتــى نقــضت قــریش العهــد بمعونــة أحلافهــم مــن بنــي بكــر علــى قتــال أحـــلاف   ]  ٧  :       التوبــة [

 من خزاعة فسار إلیهم سنة ثمان حتـى فـتح مكـة، وكـان صـلح الحدیبیـة -  -َّرسول الله 

سـنة ســت وعمــرة القــضیة ســنة سـبع، وكــان هــذا الــصلح عظــیم البركـة أســلم بعــده أكثــر ممــن 

  .أسلم قبله

 ١٤/٣٥٠  للماوردي الحاوي الكبیر:رینظ 
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`  j  i  h    g  f  e  d  c  b  a  ]   :في قوله تعالى

p  o   n  m  l  kq      Z )١(    

                            كــان لــه عهــد مؤقــت فأجلــه إلــى    فم��ن                          للدلالــة علــى انتهــاء الغایــة  "     إلــى   "         جــاء لفــظ 

   ،    مدته

             أو أخذ مال  ،             أو قتل مسلم ،               أو مظاهرة عدو ،                        أهل الهدنة عهدهم بقتال ض      إذا نق ف

        إیـــذاء                          لأن الهدنــة تقتـــضي الكـــف عـــن   ؛              تم إلـــیهم عهـــدهم   ولایـــ     )٢ (              انقــضت الهدنـــة

           لأن الحكـم    ؛                                     ولا یفتقر نقضها إلى حكم الإمـام بنقـضها ه              فانتقضت بترك        المسلمین

     )٣ ( .                                                                 إنما یحتاج إلیه في أمر محتمل وما تظاهروا به لا یحتمل غیر نقض العهد

ًعقدا صحیحا               ن عقدت الهدنة ٕ  إ و ً           ً                                           على ما یجوز إلـى مـدة وجـب الوفـاء بهـا إلـى أن ً

   )               م فاسـتقیموا لهـم               فما اسـتقاموا لكـ (   :                                           تنقضي المدة ما أقاموا على العهد لقوله تعالى
      إذا           المـشركین  أن  :    علـى                   بـالمفهوم المخـالف              عنـد الجمهـور   تـدل                فالآیة الكریمـة  ، )٤ (

     )٥ (   .                     لهم عهدهم إلى مدتهم                المسلمین لا یتم          ظاهروا علي

  

  

  

                                      
   .التوبة  من سورة٤جزء من الآیة الكریمة رقم  (١)

 ١٩/٤٤٩المجموع شرح المهذب : ینظر (٢)

 ):٣/٣٢٨(المهذب في فقة الإمام الشافعي للشیرازي :ینظر (٣)

 ١٩/٤٤٣المجموع شرح المهذب : ینظر (٤)

الــشركة /، ط١٤٠صـــ س الــصنهاجي لعبــد الحمیــد محمــد بــن بــادی  مبــادئ الأصــول:ینظــر (٥)

  ،١٢/٣١٢،٣٢٥الإمام الشافعي  البیان في مذهبوم، ١٩٨٠الوطنیة للنشر والتوزیع،
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    ث الرابعحمبال

  متعلقة بالغایة  كامحأ
               المطلب الأول                                                                      

            متعاطفة     ال           بعد الجمل       الغایة                                                   

                 دون وجــود قرینــة  ،                عقبــت جمــلا متعاطفــة أ                                 اختلــف الأصــولیون فــي حكــم الغایــة إذا 

                                           وصــلح عودهــا إلــى كــل جملــة لــو انفــردت ولتحریــر  ،                       تحمــل الغایــة علــى أي منهــا

     :                              محل النزاع في تلك المسألة نقول

            لمتعاطفــــة أو                                                      ن العلمــــاء اتفقــــوا علــــى وجــــوب حمــــل الغایــــة علــــى إحــــدى الجمــــل ا إ

                                            بعضها إذا وجدت قرینة تدل على حملها علیها  

                                                  أكـرم النــاس واطلـب العلـم واخــشى االله حتـى تنتهـى نقــودك  :            لـو قــال شـخص :    مثـال

         حیـث إن  ،                                                              فالغایة هنا تحمل على الجملة الأولى فقط لوجود قرینـة دالـة علـى ذلـك

                 ثالثـة فطلـب العلـم                                                           الغایة هنا لا تتناسب إلا مع الجملـة الأولـى فقـط دون الثانیـة وال

                                                                           یمكن مجتمعا مع الفقر وتقـوى االله لا ینافیهـا الفقـر أم الكـرم فقـد یتوقـف إذا انتهـى 

                                               أكـرم النـاس حتـى تنتهـى نقـودك واطلـب العلـم واخـشى  ،                        المال غالبا فیكون المعنـى

       )١ ( .  االله

                                                                      كذلك الاتفاق حاصل بین العلماء على عود الغایـة علـى الجملـة الأخیـرة فقـط  لـو 

   ،                                 لعدم تعلق الغایة إلا بأقرب مذكور ،                        مل دون عطف بعضها على بعض       توالت ج

     )٢ (   .                                                    ولعدم العطف والارتباط بین الجمل بأداة  من أدوات العطف

                                                                   والخــلاف واقــع بــین العلمــاء فــي صــلاحیة عــود الغایــة إلــى كــل الجمــل المتعاطفــة 

                           مـع صـلاحیة كـل جملـة فـي عـود ،                                         لعدم وجود القرینـة المرجحـة للعـود علـى أحـدها

     .                         الغایة إلیها عند انفرادها

     :                     وللعلماء في ذلك مذاهب

     )٣ (                                                           المذهب الأول  لجمهور لعلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة 

                                      
 . ١/٤٤٧المعتمد لأبي الحسین البصري : ینظر (١)

 .١/٣٣٢، فواتح الرحموت للأنصاري ٣/٣٣٨شرح الكوكب المنیر لابن النجار : ینظر (٢)

 ٢٧٢، والتبــصرة للــشیرازى ١/٢٨٧، والبرهــان ٥٣٤ صـــمفتــاح الوصــول للتلمــسانى: ینظــر (٣)

  ، وتخــــــریج الفــــــروع علــــــى الأصــــــول٣/٤٣ للــــــرازي ، والمحــــــصول١٦٠والمنخــــــول للغزالــــــى 

، وشــرح ٢/٧٥٦، وروضــة النــاظر لابــن قدامــة ٢/٦٧٨، والعــدة لأبــى یعلــى ٣٧٩ للزنجــاني

  . ٢/٦١٢للطوفي  مختصر الروضة
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                              واســتدلوا علــى ذلــك بعــدة أدلــة مــن    ،                                       أن الغایــة تعــود إلــى جمیــع الجمــل المتعاطفــة

       :     أهمها

              فلـیكن الحكـم  ،     خـلاف                                   عقبت جملة واحدة فإنها تعود إلیهـا بـلا أ                 بأن الغایة إذا  :ً   ً أولا

                                                                  كذلك فیما لو أعقبت جملا متعاطفة ؛ لأن حرف العطـف یـصیر الجمـل المتعـددة 

     .               كالجملة الواحدة

                                     الغایـة عقـب الجمـل المتعاطفـة ؛ لأن فـي  ء                              أن مما تدعوا الحاجة إلیه مجـي :ً     ً ثانیا

                             فــي الحــس العربــي فكــان لابــد مــن ً          ً  واســتهجانا ،          فــي اللغــةً    ً كاكــة ر                إعقابهــا كــل جملــة 

                                                                    الغایة بعد الجمل المتعاطفة لیرجع ذلك إلى الجمیع حقیقة من غیر دعوى  ء   مجي

     )١ (   .                                 لأن هذا هو مقتضى الفصاحة العربیة ،       للاشتراك

                           وصـلح عودهـا إلـى كـل واحـدة مـن    ،                                    أن الغایة إذا وردت بعـد جمـل متعاطفـة :ً     ً ثالثا

                            ولـــیس بعـــضها أولـــى مـــن بعـــض فـــي  ،                          وجـــب حملهـــا علـــى جمیـــع الجمـــل ،     الجمـــل

                                                             عـام إذا ورد ولیـست بعـض أفـراده أولـى بـالحكم  مـن غیرهـا فلـذلك وجـب      كال ،     العود

                                                                      حمله على جمیع أفراده لتعذر الحمل على البعض ؛ لأن العام لا یعتبـر عامـا إلا 

       )٢ (   .                    إذا استغرق ما صلح له

         عقبــــا جمــــلا  أ                                                      أن الاتفــــاق منعقــــد علــــى أن الــــشرط والاســــتثناء بالمــــشیئة إذا  :ً     ً رابعــــا

                                  فتقـــاس الغایـــة علیهمـــا وتعـــود لجمیـــع  ،              إلـــى كـــل الجمـــل                     متعاطفـــة فإنهمـــا یعـــودان

                                       لاتفـاق الغایـة مـع الاسـتثناء والـشرط فـي عـدم   ؛   ً                 ًأعقبـت جمـلا متعاطفـة          الجمل إذا 

     )٣ ( .                   وجواز التخصیص بهم ،                                           استقلال كل منهم بنفسه لتعلقه بصدر الكلام الأول

                                      
 ، والإحكــــــام للآمــــــدى٣/٤٧حــــــصول للــــــرازي ، والم٢/١٧٥المستــــــصفى للغزالــــــي : ینظــــــر (١)

، وشــــرح ٢/٧٥٩، الروضــــة لابــــن قدامــــة ٢/٢٨٣وبیــــان المختــــصر للأصــــفهانى  ،٢/٣٠٢

  . ٢/٦١٤مختصر الروضة للطوفى 

، ٢/٣٠٣ ، الإحكـــام للآمـــدى٢٧٤، التبـــصرة للـــشیرازي ١/٢٤٩المعتمـــد للبـــصري : ینظـــر (٢)

بیـــان  ١/٣٣٦ عبـــد الـــشكور ، مـــسلم الثبـــوت لابـــن٢/٣٢٢وشـــرح الكوكـــب المنیـــر للفتـــوحي 

    .٢/٢٨٤ المختصر للأصفهاني

، ٣/٦٧، والمحـــصول للـــرازي ٢٧٣ ، والتبـــصرة للـــشیرازي١/٢٩٠ینظـــر البرهـــان للجـــویني  (٣)

لعــضد ، شــرح العــضد علــى مختــصر بــن الحاجــب ٢/٦١٤للطــوفي  شــرح مختــصر الروضــة

   ١/٢٦٨، وأصول الجصاص ٢/١٤١ الدین الأیجي
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         مـن الجمـل                                        وهو أن الغایـة تعـود إلـى الجملـة الأخیـرة  )١ (         للأحناف  :             المذهب الثاني

     .         المتعاطفة

  

     :                    واستدلوا على ذلك بأن

                                                             الغایـــة إذا وقعـــت بعـــد جمـــل متعاطفـــة فـــإن رجوعهـــا إلـــى الجملـــة الأخیـــرة  - ١

                      والأصـــل العمـــل بـــالیقین  ،                                ورجوعهـــا إلـــى مـــا عـــداها مـــشكوك فیـــه ،     متـــیقن

    .                             وترك الشك حتى یثبت لنا حكم له

              جعناها إلى ما              ولكن إذا أر ،                                           أن الغایة لا تستقل بنفسها لتنفیذ معنى بذاتها - ٢

                           ولا یـــصح أن تـــرد إلـــى مـــا قبـــل  ،                                 قبلهـــا مـــن الجملـــة الأخیـــرة افـــادت معنـــى

   ،                                               لأن الفائــدة حــصلت برجوعهــا إلــى الجملــة الأخیــرة فقــط ،             الجملــة الأخیــرة

                                              فلم تجز الزیادة على الأخیرة إلا بـدلیل ؛ لأن كـل  ،                    والضرورة تقدر بقدرها

        )٢ (   . ر خ آ                                         كلام استقل بشيء لا یجوز صرفه عنه إلا بدلیل  

                                                         أن الغایـــة لـــو رجعـــت إلـــى جمیـــع الجمـــل المتعاطفـــة لمـــا خـــلا ذلـــك مـــن  - ٣

    :     أمرین

 

                    وهــــو أمــــر باطــــل ؛ لأن  :                              إمـــا أن تــــضمر الغایــــة بعــــد كــــل جملــــة   )   أ (

                             فلا یصار إلیه إلا لـضرورة وهـي  ،                   الإضمار على خلاف الأصل

    .          منتفیة هنا

ٕ                                                    وٕامــا أن لا تــضمر الغایــة بعــد كــل جملــة فیجتمــع  عــاملان علــى    )   ب (

                                             حـد وهـو أمـر باطـل ؛ لامتنـاع وجـود مـؤثرین علـى أثـر         معمول وا

                                      
: البـــاجي عـــن بعـــض المعتزلـــة، و ینظـــر فـــي مـــذهب الأحنـــاف يوحكـــاه القاضـــي أبـــو یعلـــ  (١)

، أصـــــول ١/٣٣٢، ومـــــسلم الثبـــــوت ٣/٢٤٧، وكـــــشف الأســـــرار ٢/٤٤السرخـــــسي  أصـــــول

  .٢/٣٠، والتنقیح لصدر الشریعة ٢/١٧٩، والعدة لأبى یعلى ١/٢٦٥الجصاص 

ة لـــصدر الـــشریع ، والتنقـــیح مـــع التلـــویح١/٣٣٤مـــسلم الثبـــوت لابـــن عبـــد الـــشكور : ینظـــر (٢)

٢/٣٠ .  
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ٕ                                                           ٕواحد واذا بطل هذان الأمران لم یبق إلا عودة الغایة إلـى الجملـة 
        )١ (   .                      الأخیرة فقط وهو المطلوب

        وارتــضاه                                  واختـاره الغزالــي والفخـر الـرازي ،                     وهـو للقاضــي البـاقلاني :             المـذهب الثالـث

                                                                                                                                  ) ٢ (          التلمسانى 

     .                                                                 وقالوا بالتوقف وعدم الرجوع إلى الجمیع أو الأخیرة إلا بدلیل أو قرینة

ٕ                              ٕوهذا هو الأحق وان لم یكن بد مـن     "  :                                       یقول الإمام الغزالي بعد ذكر حجج الواقفیة
     .              یقصد الجمهور )٣ (  "                                رفع التوقف فمذهب المعممین أولى 

        والغایـة     "  :         متعاطفـةً                              ً ء كلامه عن الاستثناء المعقب لجمـلا   ثنا أ                   ویقول الفخر الرازي 

                 لكنـــا إذا أردنـــا  ،                         والإنـــصاف أن هـــذا التقـــسیم حـــق    "  :     م قـــال ثـــ     .. "  .             مثلـــه فـــي العـــود

            علم حكمـه فـي  ن                                                          المناظرة اخترنا الوقف لا بمعنى دعوى الاشتراك بل بمعنى أنا لا 

    ) ٤ ( . "           اللغة ماذا 

     )٥ ( "                           ح فیه أحد الأمرین إلا من خارج  رج ت                  والحق أنه مجمل لا ی    "  :               ویقول التلمساني

  

     :                       واستدل أصحاب هذا المذهب

                                                            بأنه لا خلاف في كون القرآن ولغة العرب قـد اشـتملا علـى مـا یـدل علـى  - ١

   ،ٕ                  ٕ والــى الجملــة الأولــى ،                                            عــود  الاســتثناء ومثلــه الغایــة إلــى الجملــة الأخیــرة

  ن         فـإن كـا ،ٕ                                                 وٕالى جمیع الجمل والأصل فـي الاسـتعمالات الحقیقیـة فـي كـل

    )٦ ( .                                     كذلك والمعاني مختلفة فهو دلیل الاشتراك

                                      
 – ١/٣٨١، تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ٥٠ – ٣/٤٩المحصول للرازي : ینظر (١)

٣٨٢.    

هو الإمام محمد بن أحمد بن على الشریف التلمـساني، أصـولي فقیـه مـالكي محـدث لغـوي  (٢)

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول  "مؤرخ متكلم بارع في الهندسة والحساب، له 

  . ٧/٤٠١تاریخ ابن خالدون : ینظر .في اللغة "شرح جمل الخونجي  " ، و"

   ١/٢٦٠ المستصفى للغزالي: ینظر (٣)

  .٣/٦٧للرازي  المحصول: ینظر (٤)

  . ٥٣٤مفتاح الوصول للتلمساني صـ : ینظر (٥)

، ومـــسلم الثبـــوت لابـــن عبـــد ٢/٣٠٧، والإحكـــام للآمـــدي ٣/٦٧ینظـــر المحـــصول للـــرازي  (٦)

  . ٢/١٤٢وشرح العضد  ١/٣٣٦ الشكور



       
 

    
 
 

١٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                                                  تعارض الأدلة الواردة في هذه المـسألة وعـدم إمكانیـة التـرجیح فیهـا ؛ لأن  - ٢

ــــل مــــرجح تحكــــم ــــولین بــــدون دلی ــــار أحــــد الق ــــد ورد عــــن العــــرب  ،                                      اختی                    وق

ٕ                                                                    ٕاستعمال الاستثناء والغایة بعد الجمل المتعاطفة وارادة البعض واسـتعماله 
      لـــذا  ،                                        لا یمكـــن الحكـــم بـــأن أحـــدهما حقیقـــة والآخـــر مجـــاز   و ،ٕ             وٕارادة الجمیـــع

    )١ (   .                                                          وجب الوقف حتى یثبت نقل متواتر من أهل اللغة على هذه المسألة

                                وقـد تناولهـا أصـحابها باستفاضـة   ، )٢ (                                      وبعـد فهـذه هـي اهـم الأقـوال فـي تلـك المـسألة

     ة عن                            وتوجیهه بشواهد لغویة خارج ه                                 وقام كل فریق بمناقشة أدلة مخالف ،        في الأدلة

         حتــى إن  ،                               دى إلــى اخــتلاف أهــل الأصــول مــن بعــدهم أ            الأمــر الــذي  ،          محــل النــزاع

                                      
  .١/٢٦، والمستصفى للغزالي ٣/١٤٧التقریب للباقلاني : ینظر (١)

وهنــاك أقــوال أخــرى نــص علیهــا الأصــولیون فــي كتــبهم لا تخــرج فــي حقیقتهــا عــن كونهــا  (٢)

  : مقیدة للأقوال المذكورة ومن هذه الأقوال

إن كـان بغیـر الـواو فالغایـة الجمل، و  أن عطف الجمل إن كان بالواو فالغایة تعود إلى جمیع-

 . مختصة بالجملة الأخیرة فقط

ٕ إن ظهــر أن الــواو للابتــداء لا للعطــف فالغایــة اختــصت بالجملــة الأخیــرة، والا فــالتوقف إن - 
 . القول اختاره الآمدى احتملت الواو العطف أو الابتداء وهذا

 یضمر فیها شيء مما فـي ولم  أن الشروع في الجملة الثانیة إن كان فیه إضراب عن الأولى-

الجملة الأولى فالغایة مختصة بالجملة الأخیرة، وأما إن لم تكـن الجملـة الثانیـة مـضربة عـن 

الجملة الأولى، بل لها نـوع تعلـق بـالأول فالغایـة تعـود إلـى جمیـع الجمـل، ونـسب هـذا القـول 

 قواطعــه، للقاضــي عبــد الجبــار الهمــذاني وأبــى الحــسین البــصري، ومــال إلیــه الــسمعانى فــي

  . ًوجعله الرازي حقا في محصوله

 .  أن الغایة تختص بالجملة الأخیرة فقط لتباعد معاني الجمل واختلاف مقاصدها-

واتحدت مقاصدها وتناسـبت فالواجـب التوقـف، وهـذا القـول اختیـار  وٕان تضاربت معاني الجمل 

  .إمام الحرمین والكیا الهراسى والصفى الهندي

لأبـي الحـسن  ، والمعتمـد١٢٦، ومنتهى الـسول لابـن الحاجـب ٢/٣٠١دي الإحكام للآم: ینظر 

، ٣٨١ – ١/٣٨٠وقواطـع الأدلـة للـسمعانى ، ١/٢٩١، والبرهـان للجـویني ١/٢٤٦البصري 

، وشــــرح مختــــصر ٣/٣١١والبحــــر المحــــیط للزركــــشي   ،٥١ – ٣/٤٥و المحـــصول للــــرازي 

   .١/٤/١٣٤٩، ونهایة الوصول للتلمساني ٢/٦١٢الروضة للطوفى 



       
 

    
 
 

١٩٤
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   هـــا                                                     شده تعـــارض الأدلـــة فـــي هـــذه المـــسألة قـــد اختـــار عـــدة أقـــوال فی لـــ           الـــبعض مـــنهم 

     . )١ (    خر   لآ                                 لظهور بعض الأدلة على غیرها من وقت 

  

  ً                ً والذي أراه راجحا

  

                        جمل المتعاطفة ما لم تـدل                                                 هو رأي الجمهور القائل بعود  الغایة إلى جمیع ال        

                                صـــل فـــي وضـــع حـــروف العطـــف هـــو الاشـــتراك      لأن الأ  ؛                   قرینـــة علـــى غیـــر ذلـــك 

ًوالاتحـــاد اللفظـــي فـــي أكثـــر الأحكـــام إذا كانـــت الجمـــل متفقـــة نوعـــا وغرضـــا ً                                                              ً       ولـــو  ،ً

ًكانت الجمل مختلفة غرضا فالعطف یكون محسنا للجمل یوجب الاتحاد بینها ً                                                                ً ً.   

   ،                                دل بهـــا أصـــحاب المـــذاهب الأخـــرى ضـــعیفة                الأدلـــة التـــي اســـت    مـــنً  اً      ن كثیـــر إ     ثـــم 

       والقـول    ،                                                              مستندة على قرائن لفظیة أو معنویة لا تقـوى فـي مواجهـة أدلـة الجمهـور و

   .                                               بالإعمال أولى من القول بالإهمال بالوقف وترك العمل

  

  

  

  

                                      
واختار العود إلى الأخیرة فـي المعـالم،  كالإمام الرازي الذي ارتضى الوقف في المحصول، (١)

  . ًوجعل تقسیمات القاضي عبد الجبار الهمذاني وأبى الحسین البصري حقا

  .٣/٤٥المحصول : ینظر 



       
 

    
 
 

١٩٥
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 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

               المطلب الثاني                                                                    

  صور اجتماع الغایة مع المغیا
  

        لأن أكثــر   ؛                                 مــن الأهمیــة بمكــان فــي أصــول الفقــه  )١ (       لمعــانى                لمــا كانــت حــروف ا

                                                                         الكلام العربي یتوقف في معرفة معناه والاستفادة منه على معرفتها كانت دراسـتها 

     .                   من المهمات المطلوبة

                  ولا تقـوم الدلالـة بـه    ،                    یدل على معنى فـي غیـره   ما    :    بأنهً       ًاصطلاحا             ویعرف الحرف 

     )٢ ( .                             حتى یرتبط بمدلوله فتظهر دلالته

         وأدوات  ،            وحـروف الجـر ،                                               والحروف في اللغة العربیة متنوعة منهـا حـروف العطـف

                   ومما لا شك فیـه أن  ،                                     والتي یطلق علیها حروفا من باب التغلیب         والظرف  ،     الشرط

                                                                الإشــكال فــي معــاني تلــك الحــروف یترتــب علیــه تبــاین فــي الاســتدلال علــى الأمــر 

ٕ                        ٕ وانمـا هـي متعـددة متغیـرة    ،     واحـدة                   فدلالـة الحـرف لیـست  ،ً              ًه أحیانا كثیـرة ت  با ث        المراد ا
   :           بهذا المطلب              ا هنا لارتباطه    نین          والذي یع ،   كیب ا          بتغیر التر

      "                 الحروف العاطفة    " 

                                                                بــسبب تلــك الحــروف العاطفــة الدالــة علــى الجمــع أو البــدل كــان  للغایــة  ه      حیــث إنــ

                             نـص علیهــا الأصـولیون فـي كتــبهم  )٣ (                                   مـع المغیـا تــسع صـور كالتـسعة فــي الـشرط 

     :                            من أحكام فقهیة وتلك الصور هي   ا               ما یترتب علیه       بیه على ن   للت

                                      
هــي التــي توصــل معــاني الأفعــال إلــى الأســماء، أي مــا وضــعت لمعــان : حــروف المعــاني (١)

ًالحــروف لا تــستقل بالمعقولیــة ولا تكــون ركنــا فــي الكــلام إلا مــع صــدره  قلة، فهــذهغیــر مــست

   .الأول فلا تعقل استقلالا

  .٢/١٠٩كشف الأسرار لعبد العزیز البخاري : ینظر 

، والتعریفـــات للجرجـــاني ٥٤الإیـــضاح فـــي علــل النحـــو لأبـــى القاســـم الزجــاجي صــــ : ینظــر (٢)

   .١/٨٥، والإحكام للآمدي ١٤٧، ١٩صـ

الغایة في هذا الفصل كالشرط من حیث الاتحاد والتعـدد كمـا نـص علیـه الأصـولیون یقـول  (٣)

وقــد تكــون هــي والمقیــد بهــا متحــدین ومتعــددین ؛ : " الإمــام ابــن الحاجــب فــي منتهــى الــسول

  . ١٢٨صـ "  كالتسعة في الشرط

هام بشرحه التیـسیر ، والتحریر للكمال ابن ال٣/٣٥٤ شرح الكوكب المنیر لابن النجار: وینظر 

  . ١/٣٤٣، ومسلم الثبوت لابن عبد الشكور ١/٢٨٢



       
 

    
 
 

١٩٦
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     :              الغایة والمغیا )١ (        اتحاد  :ً   ً أولا

   )٢ (   .                   نهایة الشيء ومنقطعه   :ً                        ًذكرنا سابقا أن الغایة هي

   .                                        وأما المغیا فیعرف بأنه الموضوع له الغایة

                               واتحد المغیـا كـذلك وجـب باتفـاق  ،ٕ                                          وٕاذا اتحدت الغایة أي كانت واحدة غیر متعددة

                                  إعطــاء مــا بعــد الغایــة نقــیض حكــم مــا –                كمــا ســبق بیانــه –       صــولیین         جمهــور الأ

     )٣ (   .  ها          فیما قبل        الغایة                         إلا إذا دل دلیل على دخول ،     قبلها

 R  Q     PZ   ]    :                                                           ومثال اتحاد الغایة والمغیا آیة الصوم فالمغیا وهو قوله تعالى

  ر         واحـــــدة غیـــــ      -:    [T  S Z  –                   والغایـــــة وهـــــي قولـــــه  ،                واحـــــد غیـــــر متعـــــدد)٤(

   ،        ما قبلهـا   ل                                                      فدل على وجوب إعطاء ما بعد الغایة وهو اللیل حكم مناقض ،      متعددة

     .                                   إلى أن یتبین الخیط الأبیض من الأسودً                        ً وأبیحت جمیع المفطرات لیلا

          إكرام بنــى  فــ   "                                   أكـرم بنــى تمـیم إلــى أن یــدخلوا الـدار   " :            قــول القائــل :               ومثالـه فــي اللغـة

                             حكمــه للغایــة غیــر المتعــددة بعــد                               غیــر متعــدد یلــزم منــه إعطــاء نقــیض    ا  غیــ      تمــیم م

     .          حرف الغایة

                                               اتحاد الغایة مع تعدد المغیا على سبیل الجمع  :              الصورة الثانیة

                       فــي المبحــث الــسابق وهــي –              ســالفة الــذكر –                             وهــذه الــصورة تــصدق علــى المــسألة 

                                 الغایة المتعقبة لجمل متعاطفة 

       "        وا الدار                    أو درهما إلى أن یدخل                      اعط بنى تمیم دینار   " :              مثل قول القائل

                                      
ًمـأخوذ مـن اتحـد أي انفـرد، واتحـد الـشیئان صـارا شـیئا واحـدا، والأشـیاء    :     اللغـة    في        الاتحاد  (١) ً

   أي امتزجوا

ًوالواحد إما أن یكون واحدا بالجنس كـالحیوان، أو واحـدا بـالنوع  ًكالإنـسان، أو واحـدا بالـشخص  ً

   .كزید

، دار القلــم ـ ١/٨٥٧المفــردات لأبــي القاســم محمــد المعــروف بالراغــب الأصــفهاني،  :ینظــر 

  .هـ١٤١٢ الأولى –دمشق بیروت 

 .٣/٣٤٤ إرشاد الفحول للشوكاني: ینظر(٢) 

 ، ونهایــة الــسول٢/٣٠٥، وبیــان المختــصر للأصــفهاني ٢/٣١٣الإحكــام للآمــدي : ینظــر (٣)

  . ٣/٣٣٢ركشي ، والبحر المحیط للز٢/٤٤١للأسنوي 

 . من سورة البقرة١٨٧ جزء من الآیة الكریمة رقم (٤)



       
 

    
 
 

١٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

           بالتخصیص     قتصر    هل ت     ،                                            والخلاف في حكم الغایة هنا هو نفس الخلاف السابق

                  الجمـل المتعاطفـة          لـى جمیـع إ          أو تعـود  ،                                   على ما یسبقها فقط وهـي الجملـة الأخیـرة

                    المغیـــا إن كـــان علـــى        أجـــزاء                 والغایـــة تخـــصص جمیـــع   ،                      باعتبـــار أن جمیعهـــا مغیـــا

       ؟                         أو نتوقف حتى یترجح الأمر ،          سبیل الجمع

     .                                       والتفصیل هنا هو نفس التفصیل السابق ذكره

         لأن ذلـك  ؛                                              الغایـة علـى جمیـع الجمـل المتعاطفـة بنقـیض حكمهـا               مع ترجیح عـود

       )١ (   . د ح                                المغیا المتعدد بمثابة الشيء الوا

  

                                               اتحاد الغایة مع تعدد المغیا على سبیل البدل  :              الصورة الثالثة

      علـى ً       ً  متعـدداً                   ً احـدة إذا أعقبـت مغیـا                                         اتفق الكثیر مـن الأصـولیین علـى أن الغایـة الو

                                                              ویكــون تحدیــد ذلــك راجعــا  ،                                                 ســبیل البــدل فإنهــا تعــود إلــى أحــد تلــك البــدائل لا بعینــه

       .           إلى المتكلم

     :                    وصورة ذلك قول القائل

    .  "                      إلى أن یدخلوا الدار ً          ً ا أو درهماً                  ً اعط بنى تمیم دینار    " 

             فالغایــة فـــي     "             عطیــك الجــائزة ن          عمـــران حتــى                          احفــظ ســورة البقــرة أو آل    " :       أو قولــه

    "         الجائزة      وأخذ   "   و   "            دخول الدار   "                             المثالین السابقین واحدة وهي 

                   وهــو اعطــاء بنــي تمــیم   "    أو   "                                             وأمــا المغیــا فمتعــدد علــى ســبیل البــدل لوجــود حــرف 

            فــي المثــال                               وحفــظ ســورة البقــرة أو آل عمــران ،                فــي المثــال الأول                 الــدینار أو الــدرهم

       .      الثاني

   ؛                          ولا المطلوب حفظ السورتین  ،                                     لیس المطلوب إعطاء بني تمیم الاثنین معا و

        الجـائزة                           لو حفظ إحدى السورتین نال و                                    لو أعطى بني تمیم الدرهم أو الدینار        لذلك

     )٢ (   .                                لصدق المطلوب منه فهو على التخییر

  

                                      
للزركـشي  ، البحر المحـیط٢/٤٤١، نهایة السول للأسنوي ٣/٦١المحصول للرازي : ینظر (١)

  . ٢/٣١٣، الإحكام للآمدي ١/٣٥٠، تقویم الأدلة للدبوسى ٣/٣٣٢

 ، والبحـــــر المحـــــیط٢/٤٤١، ونهایـــــة الـــــسول للإســـــنوي ٢/٣١٣الإحكـــــام للآمـــــدي : ینظـــــر (٢)

  .٣/٦١، والمحصول للرازي ٣/٣٣٢للزركشي 



       
 

    
 
 

١٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                                تعدد الغایة على سبیل الجمع مع اتحاد المغیا :              الصورة الرابعة

               فالمغیا الواحد     "                                           أكرم بنى تمیم إلى أن یدخلوا الدار ویأكلوا     "    :   ائل              ومثاله قول الق

    فـأي    ، "      الـواو   "                                 علق بغایتین علـى سـبیل الجمـع بحـرف  م    "                إكرام بنى تمیم     "     وهو 

                 فــالحكم بــالإكرام  ،                                                        مــن الغــایتین هنــا هــي النهایــة للمغیــا المــذكور قبــل حــرف الغایــة

         فلا یصح ً                       ً  علق المغیا بوجودها معا                                        لبني تمیم مستمر حتى تتحقق الغایتان ؛ لأنه

     .ً                                ً  بل لا بد من دخول الدار والأكل معا ،                         الإكرام بعد دخول الدار فقط

                                                                      وعلى ذلك فالغایة في هذه الصورة هـي الجملـة الأخیـرة ؛ لأن الحكـم لا ینتهـي إلا 

     )١ (   .                                                            وسمیت الأولى بالغایة لقربها من الغایة الحقیقیة واتصالها بها ،     عندها

                                          والمغیا على سبیل الجمع              تعدد الغایة  :   مسة           الصورة الخا

     "                                                       أعط بني تمیم دینار ودرهما إلى أن یدخلوا الدار ویـأكلوا   " :            قول القائل         ومثاله 

   ،                    متعدد على سبیل الجمع  "                               اعطاء بني تمیم دینار أو درهما   "                 فالمغیا هنا وهو 

               الجمـع فـلا بـد مـن                      متعددة كـذلك علـى سـبیل   "                  دخول الدار والأكل   "               والغایة وهي 

       .                                     دخول الدار والأكل حتى یرتفع حكم المغیا

                                                        أن وضـع المغیـا فـي تعـدده علـى سـبیل الجمـع هـو نفـس الحـال فـي    هنـا         والملاحظ

                                فـإن قلنـا بعـود الغایـة إلـى جمیـع  ،                                            مسألة الجمل المتعاطفة بـالواو لـو أعقبتهـا غایـة

ٕ          ٕ وان قلنــا  ،         یــق الغایــة                                                      الجمــل فــالحكم هنــا اســتمرار تحــریم الأفعــال المــذكورة إلــى تحق
      إعطـاء   "                           إلـى الجملـة الأخیـرة فقـط وهـي   "                  دخـول الـدار والأكـل   "                 بعود الغایة وهـي 

                                                تكــون هــذه الجملــة هــي المخصــصة إلــى وقــت دخــولهم الــدار   "                 بنــي تمــیم الــدرهم 

     )٢ ( .                                                   والأكل والأولى خارجة عن التخصیص فیصح حدوثها في أي وقت

ــسادسة ــصورة ال                           مــع تعــدد المغیــا علــى ســبیل                             تعــدد الغایــة علــى ســبیل الجمــع :              ال

                                                  اعـط  بنـي تمـیم دینـارا أو درهمـا إلـى أن یـدخلوا الــدار    "   :                   ومثالـه قـول القائـل     البـدل

     ولا  ،                             والثانیـة هـي الغایـة الحقیقیـة ، ع                                  فالغایـة هنـا متعـددة علـى سـبیل الجمـ   "       ویأكلوا

                                      
 ، وشـرح تنقــیح٢/٣١٣، والإحكـام للآمـدي ١/٢٤٠المعتمـد لأبـى الحـسین البــصري : ینظـر (١)

، ونهایــــــة الــــــسول للأســــــنوي ٣/٦٣، والمحــــــصول للــــــرازي ٢٦٤ – ٢٦٣الفــــــصول للقرافــــــي 

    .١/٣٤٢، و فواتح الرحموت للأنصاري ٢/٤٤١

والمحـــصول  ،٣/٣٥٤، وشـــرح الكوكـــب المنیـــر للفتـــوحي ٢/٣١٣ام للآمـــدي الإحكـــ: ینظـــر (٢)

   ٣/٦١للرازي 



       
 

    
 
 

١٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                      كــم أحــد أفــراد المغیــا ؛ ً                                               ًبــد  مــن تحقیــق دخــول الــدار والأكــل جمیعــا حتــى یرتفــع ح

     بــل  ،                                             ولا یــشترط إعطــاء بنــي تمــیم الــدینار والــدرهم معــا ،                    لأنهمــا علــى ســبیل البــدل

             ن علـــى بعـــضهما  ی          ن المعطـــوفت ی      الغـــایت       الحكـــم ب   فـــع  ت ر ی          حـــدهما حتـــى  أ            یكفـــى إعطـــاءه 

     )١ (   .               بحرف مفید للجمع

            المغیا                                     تعدد الغایة على سبیل البدل مع اتحاد :              الصورة السابعة

     "                                               أكرم بني تمیم  إلى أن یدخلوا الدار أو یأكلوا    " :     لقائل              ومثاله قول ا

                                      واحــد لكــن الغایــة متعــددة علــى ســبیل البــدل   "        تمــیم      بنــي     إكــرام  "                 فالمغیــا هنــا وهــو 

      لأنـه  ؛                                   فتكون الغایة الثانیة مؤكدة للتخصیص    ، "   أو   "                       المستفاد من حرف العطف 

   ،                لا إذا وجــد الــدخول                                                   لــو اقتــصر علــى الغایــة الأولــى لا یــسقط الإكــرام لبنــي تمــیم إ

                        فكانـت الغایـة الثانیـة   ،ٕ                                                 ٕفإذا ذكر الأكـل یـسقط وجـوب الإكـرام وان لـم یوجـد الـدخول

   ،                                              فـــالحكم أن المغیـــا هنـــا یتحقـــق بحـــصول إحـــدى الغـــایتین   ،                زیـــادة فـــي التخـــصیص

           لأن المخاطـب     ؛       بهـا   تـه                                                  فمتى وجدت إحداهما ارتفع حكم المغیـا لبلـوغ الأمـر نهای

 .ً                        ً ع من اجتماع الغایتین معا              ییز كذلك لا مان خ       على الت
) ٢(       

     .                                                          تعدد الغایة على سبیل البدل مع تعدد المغیا على سبیل الجمع :              الصورة الثامنة

ـــل ـــه قـــول القائ ـــدخلوا الـــدار أو    " :                 ومثال ـــى أن ی                                                     أكـــرم بنـــي تمـــیم وأعطهـــم درهمـــا إل

                 حتى یـدخلوا الـدار ً    ًهما          عطائهم درٕ  إ                                       فالمغیا هنا فیه أمر بإكرام بني تمیم و   "      المسجد

     ؛ٕ                                              ٕفـلا بــد فـي المغیـا مــن إجتمـاع الإكــرام واعطـاء الــدرهم   ،                    أو حتـى یـدخلوا المــسجد

   ا                 ولــو انفــرد أحــدهم ،             المقتــضى للجمــع  "       الــواو   "                         لأنــه معطــوف علــى بعــضه بحــرف 

                                            أمــا الغایــة فإنهــا تتحقــق بــدخول بنــي تمــیم أحــد  ،ً  اً                           بالحــدوث لا یكــون المغیــا متحققــ

     .                            المكانین إما الدار أو المسجد

                                                       ة فیهــــا نفــــس الخــــلاف الــــسابق ذكـــره فــــي مــــسألة الغایــــة بعــــد الجمــــل  ل أ         وهـــذه المــــس

               لأنهــا إن كانــت    ؛                                              ولا ینظــر لتعــدد الغایــة علــى ســبیل الجمــع أو البــدل ،         المتعاطفــة

                                                                 علــى ســبیل الجمــع عــادت بجمیعهــا علــى جمیــع الجمــل أو علــى الأخیــرة أو توقــف 

        أو علـىٕ                                                      ٕ وان كانت على سبیل البدل عادت بمجموعها على جمیع الجمـل  ، ؟     فیها 

                                      
  . ١/٤/١٣٧٤، وغایة الوصول للهندي ٣١٣ – ٢/٣١١الإحكام للآمدي : ینظر (١)

 ، ونهایـــة٣/٦٣، والمحـــصول للـــرازي ٢٦٤ – ٢٦٣شـــرح تنقـــیح الفـــصول للقرافـــي : ینظـــر (٢)

  . ٢/٤٤١السول للأسنوي 



       
 

    
 
 

٢٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                             فتعـدد الغایـة هنـا علـى سـبیل البـدل أو الجمـع لا  ، ؟ً          ًفیهـا أیـضا          و توقـف  أ       الأخیرة 

   . )١ (                                  یغیر من حكمها عقب الجمل المتعاطفة 

     .                                          تعدد كل من الغایة والمغیا على سبیل البدل :              الصورة التاسعة

ــــ ــــارا  "  :            قــــول القائــــل  ه      ومثال                                 أو درهمــــا إلــــى أن یــــدخل الــــدار أو ً                 ً لا تعــــط فلانــــا دین

                       متعـــدد علـــى ســـبیل البـــدل ً  اً         أو درهمـــً  اً                           فالمغیـــا وهـــو إعطـــاء فـــلان دینـــار     ، "  جد    المـــس

                 لوجود حرف العطف

           متعـددة علـى   "                      دخول الدار أو المسجد   "                والغایة وهي   ،  یر ی            المقتضى للتخ  "    أو     " 

     .               سبیل البدل أیضا

                                                                           فإذا امتنع المأمور عن إعطاء الشخص المراد الدینار إلى أن یدخل الـدار فالغایـة 

   ،               فـإذا دخـل أعطـى ،                                   وكـان دخـول الـدار نهایـة لعـدم اعطائـه ،             ققت من المغیـا     قد تح

                                             ه الــدرهم إلــى أن یــدخل المــسجد فالغایــة قــد تحققــت  ئــ                         وبالمثــل إذا امتنــع عــن إعطا

   .   لین د        بأحد الب

      وكــل  ،                                                                 فكــل فــرد مــن أفــراد الغایــة یــصلح أن یكــون نهایــة لأي فــرد مــن أفــراد المغیــا

   )٢ (   .               تكون نهایة له                                  فرد من أفراد المغیا تصلح الغایة أن

        لإجمـال ً  اً                     أحببـت أن أصـیغها نظـر ،                                     فتلك هي صور اجتماع الغایة مع المغیا    وبعد

                        أحـــوال اجتمـــاع الـــشرط مـــع      ذكـــر                   بالإشـــارة إلیهـــا عقـــب  هم ئ             ن لهـــا، واكتفـــا ی      الأصـــولی

            المشروط 

               لتعلقــه بحــروف ً                     ً  مــن الأهمیــة بمكــان نظــرا و                      دراســة مثــل تلــك الــصور لهــ       لاشــك أن  و

                         ولا یخفــى مــا لحــروف العطــف  ،                          تــضیة منهــا للجمــع أو للتخبیــر    المق  ً  ً اء        العطــف ســو

       .                             من أثر بالغ في التفریع الفقهي

                                 توضح لنا عند الدراسة التطبیقیة    "                       لاجتماع الغایة مع المغیا    "                فمثل تلك الصور 

   ه   عـود       وعـدم                                                 أسباب عود الغایة علـى جمیـع أفـراد المغیـا فـي صـورة ،             لمدلول الغایة

     .ً                                             ًالإشكال ویزید الصورة إیضاحا لدى السامع والقارئ           مما یزیل  ،            في صورة أخرى
  

                                      
، و شـــرح الكوكـــب ٣/٦١، والمحـــصول للـــرازي ٣١٣ - ٢/٣١١ للآمـــدي الإحكـــام: ینظـــر (١)

  . ١/١٣٧٣، وغایة الوصول للصفى الهندي ٣/٣٥٤المنیر 

و شــرح الكوكـــب  ،١/٤٠١، وشــرح المنهــاج للأصــفهاني ٣/٦١المحــصول للــرازي : ینظــر (٢)

  . ٣/٣٥٤المنیر للفتوحي 
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  المطلب الثالث

  
  حكم بیان الغایة المجھولة

  

                                                                        الغایــة قــد تكــون معلومــة وذلــك إذا تحــددت ماهیتهــا وتمیــزت فــأمكن معرفــة بــدایتها 

P     ]    :                                                             وحــدودها ؛ لأنهــا منفــصلة عــن المغیــا بفاصــل معلــوم كمــا فــي قولــه تعــالى

T  S   R  Q  Z) الــصیام وهــو المغیــا وفیــه مــن طلــوع الفجــر ومــستمر إلــى    ف )١                                                

                                           فیكــون اللیــل هــو نهایــة الــصوم المــأمور بــه فــي  ،                        اللیــل الحاصــل بغــروب الــشمس

       . )٢ (     الآیة 

                  عــن المغیــا بفاصـــل         لانفــصالها                                        وقــد تكــون مجهولــة وهــي التــي لا تعـــرف ماهیتهــا 

      لبثهــا               فالمــدة التـي  )٣ (Z¡   ¢   £  ]    :                   كمــا فـي قولــه تعـالى ،        هم مجهـول ب مـ

     . )٤ (                                                             سیدنا یوسف في السجن لم تكن محددة معلومة بل كانت مبهمة مجهولة 

                          مــة لــم یكــن دخــول تلــك الغایــة                        الحكــم وضــرب لــه غایــة معلو  –  -           فــإذا ذكــر االله

ً    ً نسخا
-  .       /  ]      :                                        لكن إذا كانت الغایة مجهولة كقولـه تعـالى ، )٥ (

    7  6  5  4  3  2  1  0Z) جهولــــة وهــــو                     فهــــل تلــــك الغایــــة الم )٦           "  

  ً                         ًفي الآیة نسخا للحكم أولا ؟      "       السبیل 

                                      
  .  من سورة البقرة١٨٧جزء من الآیة الكریمة رقم  (١)

، والبحــر ٢/٤٤٦، ونهایــة الــسول للــسنوي ١/٣٦٩المعتمــد لأبــى الحــسین البــصري : ینظــر (٢)

  .٣/٣٧٢، وكشف الأسرار للبخاري ٤/٧٨المحیط للزركشي 

  . من سورة یوسف٣٥جزء من الآیة الكریمة رقم  (٣)

 ، ونهایـة الـسول٢/٣١٣، والإحكام للآمدي ١/٣٦٩المعتمد لأبي الحسین البصري : ینظر (٤)

  ٤/٧٨، والبحر المحیط للزركشي ٢/٤٤٦ للأسنوي

لا یـصح نـسخه ؛  لأن تلك الغایة المعلومة تجعل الحكم المؤجـل كالمؤقـت ومـا ثبـت تأقیتـه (٥)

لأن النـــسخ كمــــا هــــو معـــروف رفــــع الحكــــم الـــشرعي بــــدلیل آخــــر متـــراخ عنــــه فــــي النــــزول، 

غایــة بیــان لأمــد فتكــون ال ،"التراخــي " والتخــصیص بالغایــة المعلومــة یخــرج عــن النــسخ بقیــد 

 .انتهاء حكم تعلق علـى أجـل مـسمى بحیـث إذا انقـضى ذلـك الأجـل انتهـى معـه ذلـك الحكـم

  . ٤٦٢ – ١/٤٦١شرح المنهاج للأصفهاني : ینظر

  .  من سورة النساء١٥جزء من الآیة الكریمة رقم  (٦)
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     :                                اختلف الأصولیون في ذلك على مذهبین

     )١ ( ،                      ذهب لذلك أكثر الشافعیة وً                          ً أن ذلك لا یكون نسخا للحكم  :           المذهب الأول

           وقــد أجمــع  ،                                             بــأن الغایــة المجهولــة كالغایــة المعلومــة ولا فــرق :          وا علــى ذلــك     واحتجــ

     .                                      ومة لا تكون ناسخة فكذلك الغایة المجهولة                           العلماء على أن الغایة المعل

                                                                         وبیان ذلك هو أن ارتفاع الحكم لمـا كـان مقطوعـا بـه فـي الغایـة المعلومـة لـم یكـن 

            لأن دخولهـا  ؛                                                فكذا في الغایة المجهولة ینبغي أن لا تكون ناسخة  ،ً            ً دخولها ناسخا

       وذلك                                                                 مقطوع به فلا فرق بین الغایتین سوى أن إحداهما مجهولة والأخرى معلومة

       الأخـرى                                   فـإذا لـم تكـن إحـداهما نـسخا لـم تكـن ،ً                              ًلا یوجب اختلافا فـي حقیقـة النهایـة

     )٢ (   .    نسخا

  

     ،ً                                                 ً أن ذلـــك یكـــون نـــسخا للحكـــم  وهـــو مـــذهب ابـــن حـــزم الظـــاهري :             المـــذهب الثـــاني

     )٣ ( .                   وأبو الحسن البصري ،         وابن عقیل

          أن ننــسخها                         تمــسكوا بهــذه العبــادة إلــى     "  :                     بــأن االله تعــالى لــو قــال :        أصــحابه   حــتج  وا

                                    ولـو كـان ذكـر الغایـة المجهولـة یقتـضى  ،                           لم یكن النسخ بعد ذلك مستحیلا  "      عنكم 

           ولـــیس هـــذا  ،                                                      رفـــع حقیقـــة النـــسخ لكـــان نـــسخ مـــا وعـــدنا االله تعـــالى نـــسخه مـــستحیلا

                                                                         كالغایة المعلومة ؛ لأن الغایـة المعلومـة لیـست حقیقـة النـسخ غیـر موجـوده فیهـا ؛ 

                             والغایـة إذا كانـت معلومـة لـم –            نا فیمـا سـبق         كما قل–                        وذلك لأن النسخ رفع الحكم 

                                                             إلــى ذلــك مــن جهــة صــاحب الــشرع ؛ لأن ذلــك معلــوم لــدینا بخــلاف الغایــة       تفتقــر 

       .        المجهولة

                                      
 ظهـر ٕاختلـف كـلام أصـحابنا وغیـرهم هـل هـو نـسخ أم لا والا: " منهم ابن مفلـح حیـث قـال (١)

  " النفي 

إلــى  ًإذا كــان الحكــم محــدودا: ، وابــن العربــي حیــث قــال٢٥٧شــرح الكوكــب المنیــر صـــ: ینظــر 

 . ١/٣٥٤أحكام القرآن : ینظر "غایة ثم وقع بیان الغایة بعد ذلك فلیس بنسخ 

، ٣/٧٨٦لأبــي یعلــي ، والعــدة٢/٣٦٥إتحــاف ذوى البــصائر بــشرح روضــة النــاظر : ینظــر (٢)

  . ٣/٢٩٩، والتحبیر شرح التحریر ٢١٨ – ٢١٦ة والمسودة لآل تیمی

  . ٤/٤٦٩ والإحكام لابن حزم ،٤٠٠ – ١/٣٩٩  لأبي الحسین البصريالمعتمد: ینظر (٣)
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          والناسـخ  ،                                   فنقل عنه في المسودة أن بیانها نـسخ   ن ی                          وذكر القاضي في المسألة قول

                            لأن هــــذه الغایــــة مــــشروطة فــــي حكــــم     ؛    )١ ( Z+  ,  -  ]    :          قولــــه تعــــالى

     .                                           طلق ؛ لأن كل حكم إلى موت المكلف أو إلى النسخ م

  

     :                                          والنصوص في الغایة المجهولة كثیرة نذكر منها

  

                                                         حــد الزنــا مــن النــساء فــي أول الإســلام كــان بحبــسهم فــي البیــوت إلــى    أن  - ١

!  ]    :                                                   المـــوت أو انتظـــار الـــسبیل الـــذي وعـــد االله بـــه فـــي قولـــه تعـــالى

)  (  '    &  %  $  #  "*   ,  +  

   .  -    7  6  5  4  3  2  1  0  /    Z ) ٢(    

ـــوم أجلهـــا                                  وكـــذلك الـــسبیل الموعـــود بـــه لـــم یكـــن  ،                           فـــالموت غایـــة غیـــر معل

                    المــضروب لهمــا إلــى أن                                       وقتــه فكــان فیــه إبهــام وجهالــة فــي الوقــت ً  اً     معلومــ

   )٣ (Z  +  ,  -  .       /    0  1    2]    :       بقولــــــــه-  -        بینـــــــه االله 

       وعنــد  ،                         ة عنــد مــن یقــول بجــواز نــسخها                              فنــسخ ذلــك البیــان الغایــة المجهولــ

     )٤ ( .                                 ین الغایة المجهولة فقط ولم ینسخهاَ                   َ غیرهم النص السابق ب

ٕ                   ٕولــــیس وان كــــان الحــــبس     "  :                                  یقــــول الإمــــام الحــــسن البــــصري فــــي المعتمــــد
              لتلـك الغایـة ً  اً      بیانـ -:    [ ,  +Z  –       ن قولـه  ا                  موقوفا على غایة وكـ

 . "ً               ً مجملة یسمى نسخا                بیان الغایة ال      ؛ لأنً                        ً ما یمنع أن یكون ذلك نسخا
) ٥(       

                                      
  . من سورة النور) ٢(جزء من الآیة الكریمة رقم  (١)

  .  من سورة النساء١٥جزء من الآیة الكریمة رقم  (٢)

  . لنور من سورة ا٢جزء من الآیة الكریمة رقم  (٣)

وجعـل االله لهـن ســبیلا، . خــذوا عنـى خـذوا عنـى: " -  –وجـاء الـسبیل كـذلك فـي قـول النبـي  

رواه مـسلم فـي صـحیحة  "البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثیب بالثیـب جلـد مائـة والـرجم 

  . ١٦٩٠ باب حد الزنى رقم – كتاب الحدود –

، ٤/٨٤، وتفسیر القرطبـي ٢١٨ – ٢١٦، والمسودة ٣/٢٩٩التحبیر شرح التحریر : ینظر (٤)

 . ٩/٢٣١، وتفسیر الرازي ١/٥١١وتفسیر الزمخشري 

(٥) ١/٣٩٧  
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                               وقیل إن أیة الحبس لم تنـسخ ؛ لأن     "    :                             ویقول الإمام أبى یعلى في العدة

               والآیة لم ترد  ،                     ثم یرد ما یرفع بعضه ،                                النسخ أن یرد لفظ عام یتوهم دوامه

                     وهـــو أن یجعـــل االله لهـــن  ،ٕ                    ٕ وانمـــا وردت إلـــى غایـــة ،                  بـــالحبس علـــى التأبیـــد

     )١ (   . "              الغایة بالخبر                 فوجب الحد بعد  ،                 سبیلا فأثبت الغایة

   - :ً                              ً ومن أمثلة الغایة المجهولة أیضا - ٢

º  ¹             «  ¼    ]    :                                        مـا ورد فــي شـأن إنظــار المعـسر فــي قولـه تعــالى

¿     ¾  ½  Z  ) وللـــدائن                                     ففـــي إمهالـــه إلـــى یـــساره خیـــر كثیـــر لـــه  )٢       ،   

                 فلربمـــا انتهـــى هـــذا    ،                                         وهـــذه المیـــسرة أجـــل غیـــر محـــدد ولا معـــروف نهایتـــه

                                        ولربمــا ظـل الـدائن فــي عـسره إلــى وقـت طویــل  ،            بعـد وقــت یـسیر       الإعـسار 

    ) ٣   ( .         غیر معلوم

                                                                  كذلك من الغایة المجهولة عدم حل رجوع المرأة المطلقة ثلاثا لزوجهـا إلا  - ٣

        ا لقولــــه ً                                                 ً بعــــد الــــزواج مــــن زوج آخــــر والــــدخول بهــــا دخــــولا شــــرعیا صــــحیح

    .                                 فإن طلقها الثاني حل للأول نكاحها )٤ (Ö   Õ  Ô  Z  × ]  :     تعالى

ً                       ًفقد لا تنكح المرأة أحدا    ،              بغایة مجهولةً                                ً فهذا النكاح من الزوج الثاني مغیا

                    وقــد یطلقهـــا الثـــاني  ،               أخــر ولا یطلقهـــاً              ً  وقــد تـــنكح زوجـــا ،              بعــد الـــزوج الأول

     .                                ولكن في أى  وقت ؟  أمر غیر معلوم

                            صــحاب المــذهب الأول القائــل بــأن  أ                 هــو مــا ذهــب إلیــه ً                ً والــذي أراه راجحــا

                     لأن الغایـة مخـصص جـاء  ؛                      لة لا یكون نسخا للحكـم                    بیان الغایة المجهو

                أو لرفــع الحكــم  ،                                             لرفــع الحكــم عــن بعــض الأفــراد الواقــع علیهــا التخــصیص

             فــالحكم بعــد  ،   بهــا                                       زمنــه الــواردة قبــل هــذه الغایــة والتــي خصــصت     عــن الأ

   ،        ومبـــین لـــه   ،                   حكـــم الأول بـــل هـــو مخـــصص ل                        الغایـــة غیـــر رافـــع ولا مزیـــل 

       .                  لمعناه بعد ثبوته       ومتمم

                                      
(١) ٣/٨٠٠   

  . من سورة البقرة٢٨٠جزء من الآیة الكریمة رقم  (٢)

   .٥/٣٣تفسیر القرطبي  :ینظر(٣)

  . من سورة البقرة٢٣٠جزء من الآیة الكریمة رقم  (٤)
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  لخاتمةا
  - :                      التوصل للنتائج التالیة                                     من خلال الدراسة للموضوع السابق یمكننا 

                                                           المباحــث اللغویــة مــن أهــم مباحــث علــم الأصــول لمــا لهــا مــن تــأثیر فــي   -

   .             عملیة الاجتهاد

                 الاستدلال على الأمر                علیه تباین في                              الإشكال في معاني الحروف یترتب  -

            المراد منه

ً                       ًالأصــــول فــــضلا عــــن أهــــل اللغــــة                                مــــن الحــــروف التــــي اعتنــــى بهــــا أهــــل -
  .                        الحروف الدالة على الغایة

   .ٕ                                                   ٕدلالة الحرف لیست واحدة وانما هي متغیره بتغیر التركیب  -

                وباعتبارهــا ،                                                الغایــة باعتبارهــا للأمــور الحــسیة هــي المــدى مــن كــل شــيء  -

   .                    هي المنتهى في الجودة               مور المعنویة   للأ

                  إذ لـو لـم تكـن كـذلك    ،                                        یشترط في الغایـة أن تكـون منتهـى مـا وضـعت لـه  -

   .           لتخلف عملها

    إلـــى   "                  علـــى الغایـــة  كــــ                        إلـــى أصـــلیة فـــي الدلالـــة          الغایـــة               تنقـــسم أدوات-

   "          الباء وفي        كاللام و    "        وتبعیة      ، "     وحتى 

   ،                                          للدلالـة علـى الغایـة احتمـال صـدر الكـلام الامتـداد  "     حتـى   "            یشترط فـي -

   .        أو العطف  ٕ                                   ٕوآخره الانتهاء إلیه والا كانت للتعلیل

  .                                      حقیقة في ابتداء الغایة على أرجح الأقوال  "    من   "      عمل     تست    -

ًمدلول الغایة قد یكون ابتداء أو انتهاء      - ً                                      ً ً.   

                           مـا قبـل الغایـة ومـا بعـدها فـي                        العلماء على عدم دخـول  ن                الاتفاق واقع بی-

   .      المغیا

                                                             الخـــلاف واقـــع بـــین العلمـــاء فـــي دخـــول الغایـــة نفـــسها مـــدخول الآداة فـــي -

   .      المغیا

   .ً                                 ً سواء أكانت غایة ابتداء أم انتهاء ،                       غایة في المغیا إلا بدلیل         لا تدخل ال-  

   . "                                 قصر العام على بعض أفراده بدلیل     "  :            التخصیص هو-

   .                                     التخصیص قد یكون بالمتصل أو بالمنفصل-



       
 

    
 
 

٢٠٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

   .                                         الغایة عند الجمهور من المخصصات المنفصلة-

   .                                                        الغایة عند الأحناف قید لفظي متتمم للكلام ولا تفید التخصیص-

ٕ          ٕ والا كانـــت  ،                              المخصـــصة أن یـــشملها عمـــوم یتقـــدمها                  یـــشترط فـــي الغایـــة   -
   .                    مؤكدة  للعام لا مخصصة

      قبـل          الثابـت             وحكمـه نقـیض ،                           ما بعد الغایة ثابـت بـالمفهوم            عند الجمهور   -

   .      الغایة

                                                            عند الأحناف ما بعد الغایة  مسكوت عنـه ویبحـث عـن حكمـه مـن دلیـل -

                  ى ذلــــك فهــــو مــــن قبیــــل                                       آخـــر أو یرجــــع للحكــــم قبــــل صــــدور الغایــــة  وعلــــ

   .       المنطوق

                              دلالـــة اللفـــظ المفیـــد لحكـــم عنـــد مـــد     "  :                             مفهـــوم الغایـــة عنـــد الجمهـــور هـــو-

   . "                                    الحكم إلى غایة على نقیض الحكم بعدها 

     جمیـع                    فـي صـحة عودهمـا علـى   ة                                   الغایة كالاستثناء بعـد الجمـل المتعاطفـ  -

   .         تلك الجمل

   .    روطه                                                    الغایة كالشرط في اتحاد وتعدد كل منهما مع مغیاه ومش-

   .                                                   إذا تمیزت ماهیة الغایة وتحددت فهي الغایة المعلومة-

                                                            إذا لـــــم تتحـــــدد ماهیـــــة الغایـــــة بمعرفـــــة بـــــدایتها وحـــــدودها فهـــــي الغایـــــة   -

   .        المجهولة

   .       للحكمً                                 ً  بیان الغایة المجهولة لا یكون نسخا-

  

  

  

  

 
                                                                          

 
                                                             



       
 

    
 
 

٢٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  مصادر البحث
   . القرآن الكریم:ً    أولا

  : كتب التفسیر:ً      ثانیا

    دار   /   ط   )    ٥٤٣ (                                                      أحكـام القــرآن لأبـي بكــر محمــد بـن عبــد االله أحمـد بــن العربــي  م  -

     .  هـ    ١٣٣١                 السعادة بالقاهرة 

                           بـــن الحـــسین بـــن علـــي بـــن موســـى     أحمـــد               جمـــع البیهقـــي-           للـــشافعي           حكـــام القـــرآن أ -

ِالخــسروجردي الخراســاني، أبــو بكــر البیهقــي 
ْ َ ْ ُ                                      ِ
ْ َ ْ    :          كتــب هوامــشه   ، )  هـــ   ٤٥٨   :       المتــوفى (ُ

ـــد الخـــالق ـــة :      الطبعـــة   ،         القـــاهرة–                مكتبـــة الخـــانجي  :      الناشـــر   ،                    عبـــد الغنـــي عب    ،         الثانی

    م    ١٩٩٤  -     هـ     ١٤١٤

     هــادر                                       عبــد االله بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله بــن ب ي بــ   لأ                      البرهــان فــي علــوم القــرآن -

  :       الطبعــــة   ،                      محمــــد أبــــو الفــــضل إبــــراهیم  :       المحقــــق   ، )  هـــــ   ٧٩٤  :        المتــــوفى (        الزركــــشي 

                  عربیـة عیـسى البــابى                   دار إحیــاء الكتـب ال  :       الناشـر   ،   م    ١٩٥٧  -     هــ     ١٣٧٦       الأولـى، 

   . ه             الحلبي وشركائ

   ، )  هـــ   ٩٨٢  :        المتــوفى (         بـن مــصطفى                      العمـادي محمــد بــن محمــد                   تفـسیر أبــى الــسعود   -

   .       بیروت–                    إحیاء التراث العربي      دار

              أحمد بـن مـصطفى   /       تحقیق    ،   ریس                                         تفسیر الإمام الشافعي أبو عبد االله محمد بن إد -

  . م   ٠ ٠  ٢٠  –   ھ    ١٤٢٧                                              دار التدمریة المملكة العربیة السعودیة الأولى  ،      الفران

      دار  ،                                                                تفسیر الفخر الرازي مفاتیح الغیب لأبي عبد االله محمد بن عمـر بـن الحـسین -

    . ھ    ١٤٢٠          الثالثة -        بیروت  ،                   إحیاء التراث العربي

                                                                         تفسیر البغـوى معـالم التنزیـل فـي تفـسیر القـرآن لمحـى الـسنة أبـو محمـد الحنـین بـن  -

      إحیــاء     دار   /   ط      ،          زاق المهــدي       عبــد الــر  /         تحقیــق    ٥١٠                       مــسعود البغــوي الــشافعي م 

      . ھ    ١٤٢٠        بیروت  ،      التراث

                      دار الكتــاب العربــي ـ  ،   "   ٥٣٨  "                                         تفــسیر الزمخــشري أبــو القاســم محمــود بــن عمــر م -

   .   ه    ١٤٠٧   ،         الثالثة ،     بیروت

                             محمــد بـن جریــر بـن یزیــد بـن كثیــر  ل                             جـامع البیــان فـي تأویــل القـرآن              تفـسیر الطبــري -

          أحمــد محمــد   :  ق یــ  حق ت   ، )  هـــ   ٣١٠  :        المتــوفى (                               بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر الطبــري 

  .   م    ٢٠٠٠  -     هـ     ١٤٢٠         الأولى،  :      الطبعة   ،             مؤسسة الرسالة  :       الناشر   ،    شاكر



       
 

    
 
 

٢٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  )  ھ   ٧٧٤ (             ثیـر القرشـي م                                                   تفسیر القرآن العظیم لأبي الفداء إسـماعیل بـن عمـر بـن ك -

    . م    ١٩٩٩  - ھ      ١٤٢٠                         دار طیبة للنشر الثانیة  ،              سامي محمد سلامة  /       تحقیق 

             الـدكتور محمــد   :        تحقیــق ،                                            تفـسیر مجاهـد لأبــي الحجـاج مجاهـد بــن جبـر المخزومـي -

   هــ     ١٤١٠        الأولـى  ،     مـصر ،                          دار الفكر الإسلامي الحدیثـة :   ط ،                   عبد السلام أبو النیل

    .   م    ١٩٨٩  -

  )    ٦٧١ (                                         محمد بن أحم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن ف�رج القرطب�ي م                      الجامع لأحكام القرآن ل -

    دار   /    ط ،                محم�ود حام�د عثم�ان  /  د  .    أ ،                     محم�د إب�راھیم الحفن�اوي  /  د  .             تحقی�ق  أ ،  ھـ

    .      الحدیث

                                محم�د ب�ن جری�ر ب�ن یزی�د ب�ن كثی�ر ب�ن   :       المؤل�ف                             جامع البی�ان ف�ي تأوی�ل الق�رآن -

     محم��د      أحم��د   :       المحق��ق   ، )  ھ��ـ   ٣١٠  :        المت��وفى (                            غال��ب الآمل��ي، أب��و جعف��ر الطب��ري 

   .   م    ٢٠٠٠  -     ھـ     ١٤٢٠       الأولى،   :       الطبعة   ،             مؤسسة الرسالة  :       الناشر   ،    شاكر

                                                                        روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  ل�شھاب ال�دین محم�ود ب�ن  -

     ،                   علي عبد الب�اري عطی�ة  :      تحقیق  )   ھـ    ١٢٧٠  :        المتوفى (                     عبد الله الحسیني الألوسي 

     .    ھـ    ١٤١٥  ،      الأولى  :         الطبعة ،       بیروت–                    دار الكتب العلمیة  : ط

  

   :            كتب الحدیث :ً     ً ثالثا

     محمـــد   /       تحقیـــق      )   ھ     ٢٧٥ (                                         ســـنن أبـــي داود لـــسیمان بـــن الأشـــعت السجـــستاني م  -

  .         دار الفكر  /       ط  ،                    محي الدین عبد الحمید

                                                                    سنن الدار قطني أبو الحسن علي بن عمر أحمـد بـن مهـدیبن مـسعود بـن النعمـان  -

       وحـــسن  ،       لأرنـــاؤوط      شـــعیب ا  /         تحقیـــق  ، ) ه     ٣٨٥        المتـــوفي  (                    البغـــدادي الـــدار قطنـــي 

   ،               مؤســـسة الرســـالة ،             واحمـــد برهـــوم ،                     و عبـــد اللطیـــف حـــرز االله ،               عبـــد المـــنعم شـــلبي

     م     ٢٠٠٤  -     هـ     ١٤٢٤        الأولى  ،       لبنان–      بیروت 

  /         تحقیــق  ، ) ھ     ٣٠٣ (                                                  نن النــسائي أحمــد بــن شــعیب أبــو عبــد الــرحمن النــسائي م   ســ -

    .                           مكتب المطبوعات الإسلامیة بحلب  /     ط  ،                  عبد الفتاح أبو غدة

            مكتب�ة أب�و  ،                           مح�ي ال�دین یح�ي ب�ن ش�رف الن�ووي               مسلم لأب�ي زكری�ا         شرح صحیح  -

  .          بكر الصدیق

    ط    ٢٥٦                                                        صـــحیح البخـــاري للإمـــام أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعیل البخـــاري م  -

  .                         عیسى البابي الحلبي وشركاه  /                        إحیاء الكتب العربیة تح 



       
 

    
 
 

٢٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

     هـــ    ٢٦١                                                          صــحیح مــسلم لأبــي الحــسین مــسلم بــن الحجــاج  القــشیري النــسیابوري م  -

  .                   لبابي الحلبي وشركاه      عیسى ا

      أب��و    حج��ر                          شھاب ال��دین أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن  ل��                         الب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري    ف��تح  -

  . ھ    ١٤٠٥          الثالثة  ،       بیروت–                          دار إحیاء التراث العربي  ،                      الفضل العسقلاني الشافعي

    دار   ّ                           ّمحم�د، ن�ور ال��دین الم�لا الھ��روي  )      س��لطان (       عل�ي ب�ن                         مرق�اة المف�اتیح  للق��اري -

      . م    ٢٠٠٢  -   ھـ     ١٤٢٢   ى،       الأول ،       لبنان–             الفكر، بیروت 

                           لعب���د المجی���د محم���د اس���ماعیل  ،                                      م���نھج التوفی���ق والت���رجیح ب���ین مختل���ف الح���دیث -

  .           دار النفائس  /     ط  ،       السوسوة

  

  :ً                     ًرابعا  كتب أصول الفقه

                                             لآل ال��سبكي تق��ي ال��دین عل��ي ب��ن عب��د الك��افي ال��سبكي                    الإبھ��اج ش��رح المنھ��اج  -

-  ھ     ١٤١٦   ،       بی�روت-                 دار الكت�ب العلمی�ة  /     ط  ،                         ھـ وولده ت�اج ال�دین ال�سبكي   ٧٥٦ م

       .   م    ١٩٩٥

      دار  ،                     محمــــد إبــــراهیم الحفنــــاوى  /  د   .   أ        فــــضیلة                          إتحــــاف الأنــــام بتخــــصیص العــــام، -

  .               الحدیث بالقاهرة

ـــى بـــن محمـــد الأمـــدي م  - ـــدین عل                هــــ ط دار الفكـــر    ٦٣١                                           الإحكـــام للآمـــدي ســـیف ال

   م     ٢٠٠٣  –      ١٤٢٤

     ٨٦٤                     شـعبان محمـد إسـماعیل م   /                                          إرشاد الفحول لمحمد بن على الشوكاني تحقیق  -

    .              هـ ط دار الكتب

      دار  ،   ٣١٨   / ٢   ،                                                     أصول البزدوي لعلي ب�ن محم�د ب�ن الح�سین الب�زدوي أب�ي الع�سر -

  . ھ    ١٣٤٤   ،       بیروت–              الكتاب العربي 

  . م    ٢٠٠٤  –      ١٤٢٤                                                أصول الفقه للشیخ محمد أبي زهرة دار الفكر العربي  -

  /          تحقیـق د ، ) ھ   ٤٣٠ (                                               أصول السرخـسي أبـي بكـر محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل م  -

  . م    ١٩٩٧  –   ھ    ١٤١٨                المعرفة بیروت      دار–           رفیق العجم 

                                         نظ�ام ال�دین أب�و عل�ي أحم�د ب�ن محم�د ب�ن إس�حاق    ل           أصول الشاشي -
  –                  دار الكت���اب العرب���ي   :       الناش���ر   ،     )  ھ���ـ   ٣٤٤  :        المت���وفى (       ال���شاشي 

  .     بیروت
   ،                الأوقـــاف بالكویـــت /    ط  ،                                            البحـــر المحـــیط للزركـــشي بـــدر الـــدین محمـــد بـــن بهـــادر -

  . م    ١٩٨٨  –   ه    ١٤١٩      الأولى 



       
 

    
 
 

٢١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                           ر بن الحاجب لشمس الدین محمود ب�ن عب�د ال�رحمن                      بیان المختصر شرح مختص -

             دار الم��دني  ،             محم��د مظھ��ر بق��ا  /      ت��ح  ، )   ٧٤٩ (                           ب��ن أحم��د ب��ن محم��د الأص��فھاني م 

  . م    ١٩٨٦  –  ھ     ١٤٠٦   ،       الأولى–         السعودیة 

ــــن یوســــف  - ــــي ب ــــن عل ــــي إســــحاق ابــــراهیم ب ــــي أصــــول الفقــــه للإمــــام أب ــــصرة ف                                                              التب

  .         دار الفكر  /       ط  ، و              د محمد حسن هیت /     تح  ، )   ه   ٤٧٦ (                        الفیروزابادي الشیرازي م 

  .  ھـ    ١٣٥١                    مصطفى البابي الحلبي   /     ط    ،                                التحریر في أصول الفقھ لابن الھمام -

   بــن                  للـدكتور عبـد االله                      محمـد بـن عبـد الجبـار                               تحقیـق قواطـع الأدلـة لابـن الـسمعاني -

      سـنة  ،              مكتبـة التوبـة ،                              وعلي بن عباس بـن عثمـان الحكمـي      الحكمي             حافظ بن أحمد 

  .   م    ١٩٩٨  /     ه     ١٤١٨

      لأســتاذ        فــضیلة ا   ل                              صــولیین وأثرهمــا فــي الفقــه الإســلامي        عنــد الأ     تــرجیح           التعــارض وال -

  . م    ١٩٨٥  -   هـ     ١٤٠٥   ،     الأولى              دار الوفاء  /     ط  ،                     محمد إبراهیم الحفناوى  /        الدكتور

  .       بیروت–                  دار الكتب العلمیة   /   ط    ،                         التعارض والترجیح للبرزنجي -

    عب��د   /         تحقی��ق  ،                                      ت��ألیف محم��د ب��ن الطی��ب اب��و بك��ر الب��اقلاني ،               التقری��ب والإرش��اد -

     .   م    ١٩٩٨  -     ھـ     ١٤١٨   ،             مؤسسة الرسالة  /     ط  ،                     الحمید بن علي أبو زید

  –              محمد حسن ھیتو   /         تحقیق  ،                                            التمھید للأسنوي جمال الدین عبد الرحیم الشافعي   -

  . م    ١٩٨٤  -   ھـ     ١٤٠٤              الرسالة الأولى 

                                                                    التمھید في تخریج الفروع على الأصول لمحمود بن أحمد بن محمود ب�ن بختی�ار  -

  –            ط الرس��الة  ،   ٢٠٤    /  ١   ،              محم��د أدی��ب ص��الح  /      ت��ح  ، ) ٦  ٦٥ (                ش�ھاب الزنج��اني م 

  . ھ        ١٣٩٨          الثانیة  ،     بیروت

                                                                   التوضــیح علـــى التنقـــیح لـــصدر الـــشریعة عبیــد االله بـــن مـــسعود المحبـــوبي البخـــاري  -

  .          ط الحلبي ، ) ھ   ٧٤٧ (         الحنفي م 

                                                       محمــد أمــین بــن محمــود البخــاري المعــروف بــأمیر بادشــاه الحنفــي    ل             تیــسیر التحریــر -

  .         دار الفكر  :     ناشر  ال   ، )  هـ   ٩٧٢  :        المتوفى (

                                             أب�ي الولی�د س��لیمان ب�ن خل�ف ب�ن س�عد ب�ن أی�وب ب��ن                       الح�دود ف�ي الأص�ول للب�اجى -

                      تحقی�ق محم�د ح�سن محم�د  ، )     ھ�ـ    ٤٧٤        المت�وفي  (                           وارث القرطبي الباجي الأندلسي

  .   م    ٢٠٠٣  /      ھـ     ١٤٢٤        الأولى  ،                                 دار الكتب العلمیة ـ بیروت لبنان ،       إسماعیل

                            جمــع الجوامـع  لحــسن بـن محمــد                                      حاشـیة العطـار علــى شـرح الجــلال المحلـي علـى -

  .                 دار الكتب العلمیة  /     ط  ، )     هـ     ١٢٥٠        المتوفي  (                        بن محمود العطار الشافعي 



       
 

    
 
 

٢١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

ـــاهج العقـــول للإمـــام - ـــن الحـــسن البدخـــشي ومعـــه شـــرح                               شـــرح البدخـــشي من                                  محمـــد ب

             وكلاهمــا شــرح  ،                                                     الأســنوي نهایــة الــسول للإمــام جمــال الــدین عبــد الــرحیم الأســنوي

              محمــــد علـــي صــــبیح   /       مطبعـــة   /        بیـــضاوي                             منهـــاج الوصـــول فــــي علـــم الأصــــول لل

  .           وأولاده بمصر

  :        المتــوفى (                                                           شــرح التلــویح علــى التوضــیح لــسعد الــدین مــسعود بــن عمــر التفتــازاني  -

   .                 مكتبة صبیح بمصر /  ط    )  هـ   ٧٩٣

                                عثمــان بــن عمــرو بــن أبــي بكــر جمــال                               شــرح العــضد علــى مختــصر ابــن الحاجــب -

    م    ٢٠٠٠  /   ه     ١٤٢١                    دار الكتب العلمیة  ،                                 الدین أبو عمرو ابن الحاجب المالكي

   ،                                                                   شــرح الكوكــب المنیــر لابــن النجــار تقــى الــدین محمــد بــن أحمــد الفتــوحي الحنبلــي -

  . ھ    ١٤٠٠         أم القرى   /     ط  ،         نزیه حماد  /     ود ،            محمد الزحیلي  /         تحقیق د 

                                                                    شــرح مختــصر الروضــة لــنجم الــدین أبــي الربیــع ســلیمان بــن عبــد القــوي ابــن ســعید  -

        مؤســــسة -           سن التركــــي                    عبــــد االله بــــن عبــــد المحــــ  /         تحقیــــق  ،  هـــــ   ٧١٦         الطــــوفي م 

     . م    ١٩٩٨  -   هـ     ١٤١٩          الثانیة  ،       الرسالة

َشرح الورقات في أصول الفقھ  - َ ُ ْ َ                          َ َ ُ ْ                                           جلال الدین محمد بن أحمد ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم  لَ

             ال�دكتور ح�سام   :                       ق�دم ل�ھ وحقق�ھ وعل�ق علی�ھ   ، )  ھ�ـ   ٨٦٤  :        المتوفى (               المحلي الشافعي 

                     الدین بن موسى عفانة

  .              مكتبة العبیكان  :       الناشر          

                                                            أصول الفقھ للقاضي أبو یعلي محمد بن الح�سین ب�ن محم�د ب�ن خل�ف ب�ن          العدة في  -

   ،            ط  الثانی���ة ،                           أحم���د ب���ن عل���ي ب���ن س���یر المب���اركي  /         تحقی���ق  ، ) ھ     ٥٨٣ (         الف���راء م 

  . م    ١٩٩٠   / ھ    ١٤١٠

  . م    ١٩٤٧       سنة   ،              مكتبة الدعوة ،               لعبد الوھاب خلاف                 علم أصول الفقھ  -

   ،  ٤٦    /  ٢    اص�ف                   للشیخ من�صورعلي ن ،                                    غایة المأمول شرح التاج الجامع  للأصول -

  .       بیروت–                  دار الكتب العلمیة   /   ط 

  /     ط  ،   ١٠٨    /  ١   ،                                              غایة الوصول شرح ل�ب الأص�ول لأب�ي یح�ي زكری�ا الأن�صاري -

   .                 دار الكتب العربیة

أب��و العب��اس ش��ھاب ال��دین أحم��د ب��ن إدری��س ب��ن عب��د ال��رحمن                 الف��روق  للقراف��ي  -

  .          عالم الكتب  /     ط  ،)ھـ٦٨٤(المالكي م 



       
 

    
 
 

٢١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                           بك��ر ال��رازي الج��صاص الحنف��ي  ي    أب��          حم��د ب��ن عل��ي لأ                الف��صول ف��ي الأص��ول  -

   ھ�ـ     ١٤١٤         الثانی�ة،   :       الطبعة   ،                     وزارة الأوقاف الكویتیة  :       الناشر   ، )  ھـ   ٣٧٠  :        المتوفى (

  . م    ١٩٩٤  -

                   دار إحی�اء العل�وم  ،                                                  الفصول الغرویة في الأصول الفقھیة لمحمد ح�سین الحاش�رى -

  .       الإسلامیة

     ،     ن�صاري                                                              فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلى محمد بن نظام ال�دین الأ -

  .                       دار إحیاء التراث العربي  /   ط 

                                          المظفر، من�صور ب�ن محم�د ب�ن عب�د الجب�ار اب�ن  ي ب   لأ                    قواطع الأدلة في الأصول -

  :        المت������وفى (                                                أحم������د الم������روزى ال������سمعاني التمیم������ي الحنف������ي ث������م ال������شافعي 

    دار   :       الناش��ر   ،                                 محم��د ح��سن محم��د ح��سن اس��ماعیل ال��شافعي  :       المحق��ق ، )  ھ��ـ   ٤٨٩

  م    ١٩٩٩ /  ھـ    ١٤١٨       الأولى،   :      لطبعة ا   ،                           الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

                                                                  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزیز بن أحمد بن محمد علاء ال�دین  -

  .                 دار الكتاب الإسلامي  /     ، ط  "     ٧٣٠    م     "                البخاري الحنفي 

                                اب�و من�صور جم�ال ال�دین الح�سن ب�ن                                   مبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلام�ة  -

                 دار ال�ضواء بی�روت   /          الناشر  ،   قال   الب       محمد            عبد الحسین  /          تحقیق  ،     الحلي     یوسف 

  م    ١٩٨٦        الثانیة   /          الطبعة  ،     لبنان

   ، )  ھ�ـ    ١٣٥٩  :        المت�وفى (                                               مبادئ الأصول لعبد الحمید محم�د ب�ن ب�ادیس ال�صنھاجي  -

  م    ١٩٨٠ ،                             الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع  /    ط ،                    الدكتور عمار الطالبي  /      تحقیق

  /     قی��ق     تح ، ھ  )    ٦٠٦ (                           للإم��ام فخ��ر ال��دین ال��رازي م  ،                    المح��صول ف��ي عل��م الأص��ول -

  . م    ١٩٩٩  -   ھـ     ١٤٢٠        بیروت –                  دار الكتب العلمیة   /     ط  ،                   محمد عبد القادر عطا

                   دار إحیـــاء التـــراث  ،   ٥٠٥                                         المستـــصفى مـــن علـــم الأصـــول لأبـــي حامـــد الغزالـــي م  -

  . م    ١٩٨٨         الأولى   ،      العربي

ـــد لمحمـــد بـــن حمـــدي الـــصاعدي - ـــق والمقی                             عمـــادة البحـــث العلمـــي بالمدینـــة    ،                                    المطل

  م    ٢٠٠٣  -   هـ     ١٤٢٣        المنورة 

   ،          خلیــل المــیس  /      تحقیــق   ،        و الحــسین                                د محمــد بــن علــى بــن الطیــب البــصري أبــ      المعتمـ -

  . ھ    ١٤٠٣                   دار الكتب العلمیة  

 المكتب���ة  ،                                                  المعت��صر ف��ي ش��رح مخت��صر الأص��ول لاب��ن عب��د اللطی��ف المنی��اوي -

   . م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١ ،الأولى /  ط ، مصر،الشاملة



       
 

    
 
 

٢١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

      رن�اطي                                                               الموافقات في أصول الشریعة لأبي إسحاق إبراھیم ب�ن موس�ى اللخم�ي الغ -

          المكتب��ة  ،         عب��دالله دراز  /         تعلی��ق  ،              أحم��د ال��سید عل��ي  /         تخ��ریج  ،   )   ٧٩٠ (          ال��شاطبي م 

  .         التوفیقیة

         بی�روت  –                    دار الكت�ب العلمی�ة  ،                                              اللمع للشیرازي  أبي إسحاق ابراھیم الفیروزاب�ادي -

   . م    ١٩٨٥  /   ھ     ١٤٥٠        الأولى –      لبنان 

        مـصطفى                                                              نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن قدامة للشیخ عبـد القـادر -

  .       لبنان-        بیروت  ،                   دار الكتب العلمیة ،            بدران الدومي

    ط  ،   ١٢٦   / ١ ،  ھـ )   ٦٨٤ (                                                   نھایة السول للأسنوي جمال الدین عبد الرحیم الشافعي م  -

   .  ھـ    ١٣١٦        الأولى –          بولاق بمصر   / 

  

   :ً                ًخامسا  كتب الفقه

ِإرشــاد الــسالك إلــى أَشــرف المــسالك فــي فقــه الإمــام مالــك   - ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ

ِ
َ َ َ َّ ُ َ ْ                              َ                 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ
ِ

َ َ َ َّ ُ َ           بــن محمــد           عبــد الــرحمن   لْ

  :        المتـــوفى (                                                          بـــن عـــسكر البغـــدادي، أبـــو زیـــد أو أبـــو محمـــد، شـــهاب الـــدین المـــالكي 

                                                   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر  :       الناشر   ، )  هـ   ٧٣٢

                                                                    البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق لــزین الــدین بــن إبــراهیم بــن محمــد، المعــروف   - -

                        الثانیة بدون تاریخ ،                 دار الكتاب الإسلامي  /     ط  ،                بابن نجیم المصري

    دار   /       ط  ،               أیمن صـالح شـعبان  /         تحقیق  ،                                    البنایة شرح الهدایة لأبي محمود العیني -

   .             الكتب العلمیة

                                    عــلاء الــدین، أبــو بكــر بــن مــسعود بــن أحمــد    ل                              بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع -

ــــوفى (                الكاســــاني الحنفــــي  ــــب العلمیــــة  :       الناشــــر   ، )  هـــــ   ٥٨٧  :        المت   :       الطبعــــة   ،                 دار الكت

   . م    ١٩٨٦  -   هـ     ١٤٠٦         الثانیة، 

                                      لأبــي الحــسین یحــي بــن أبــي الخیــر بــن ســالم                             البیــان فــي مــذهب الإمــام الــشافعي -

        الأولــــى  ،     جــــدة-               دار المنهـــاج ،                قاســـم محمــــد النــــووي  /         تحقیــــق  ،               العمرانـــي الیمنــــي

   .   م    ٢٠٠٠  /   ه     ١٤٢١

                 مطبعــة الحلبــي  ،                                                      الاختیـار لتعلیــل المختــار لعبـد االله بــن محمــود الموصـلي الحنفــي -

   .   م    ١٩٣٧  -   هـ       ١٣٥٦ ،         القاهرة–

     ٧٤٣ (                                                             تبیین الحقائق تـألیف عثمـان بـن علـي بـن محجـن فخـر الـدین الزیلعـي م   - -

   . ه    ١٣١٣        الأولى  ،         القاهرة ،      بولاق ،                        المطبعة الكبرى الأمیریة ، )



       
 

    
 
 

٢١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                                               الجــوهرة النیــرة شــرح مختــصر القــدورى لأبــى بكــر بــن علــى بــن محمــد المــواد   -   -

      هـ    ١٣٢٢                      المطبعة  الخیریة ،         ط الأولى ،                      الزبیدى  الیمنى الحنفي

                                                             الحـــاوي الكبیـــر فـــي فقـــه مـــذهب الإمـــام الـــشافعي شـــرح مختـــصر المزنـــي لأبـــي   - -

                    الـشهیر بالمـاوردي   ،                                                 الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البـصري البغـدادي

                               الـشیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، -                      الشیخ علي محمد معـوض  :    تح ، )  هـ   ٤٥٠ (  م 

   . م    ١٩٩٩  -   هـ     ١٤١٩   ،       الأولى ،       لبنان–                         دار الكتب العلمیة، بیروت 

                                                            درر الحكـــام شـــرح غـــرر الأحكـــام لمحمـــد بـــن فرامـــرز الـــشهیر بمـــلا خـــسرو م   - -

   .                       دار إحیاء الكتب العربیة    )    ٨٨٥ (

                                                                رد المحتــار علــى الــدر المختــار لابــن عابــدین، محمــد أمــین بــن عمــر بــن عبــد   - -

  -   هــــ     ١٤١٢           الثانیـــة،  ،     بیـــروت-         دار الفكـــر  /     ط  ،                            العزیـــز عابـــدین الدمـــشقي الحنفـــي

   م    ١٩٩٢

   ،          الــشنقیطى              بــن محمــد الجكنــي           المختــار                            زاد المــستنقع لمحمــد بــن محمــد   شــرح    - -

    م    ٢٠٠٧  –      ١٤٢٨                                                 الرئاسة العامة للبحوث العلمیة والإفتاء، سنة النشر   /        الناشر 

                                            وشــرح نــور الأنــوار لأحمــد بــن أبــي ســعید  ملاجییــون  ،                 كــشف الأســرار للنــسفى  -   -

   .                         الجامعة الإسلامیة باكستان ،   ٢٢٣  –     ٢٢٢      /  ١   ،      الحنفي

                                                             كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس بن صـلاح الـدین بـن حـسن   -   -

   .                   دار الكتب العلمیة :     ط ،                        بن إدریس البهوتى الحنبلى

   .   م    ١٩٩٣   ،   ه    ١٤١٤   ،           معرفة بیروت        دار ال ،                 المبسوط للسرخسي- -

                                                                   المبــدع فــي شــرح المقنــع لإبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد ابــن مفلــح، - -

   ،       لبنــان–                         دار الكتــب العلمیــة، بیــروت   /     ط  ،   ٤١٤ / ٨   ،  ین                    أبــي إســحاق، برهــان الــد

   . م    ١٩٩٧  -     هـ     ١٤١٨       الأولى،   :       الطبعة

                                                            مجمـــع الأنهـــر فـــي شـــرح ملتقـــى الأبحـــر لعبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن ســـلیمان   - -

   .                           دار إحیاء التراث العربي ،    ١٠٧٨                    المدعو بشیخى زاده م 

      دار  /    ط  ،   )   ٦٧٦ (                                                المجمــوع شــرح المهــذب لأبــي زكریــا محــي الــدین النــووي م   - -

   .     الفكر

                       بن حزم الأندلسي القرطبـي                            محمد علي بن أحمد بن سعید  ي ب   لأ             المحلى بالآثار  - -

   .       بیروت–          دار الفكر   :       الناشر   ، )  هـ   ٤٥٦  :        المتوفى (        الظاهر

                                                             المهــــذب فــــي فقــــه الإمــــام الــــشافعي لأبــــي اســــحاق إبــــراهیم بــــن علــــي بــــن یوســــف  -

   .                 دار الكتب العلمیة   /        ط  ،        الشیرازي



       
 

    
 
 

٢١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

   :      والسیر              كتب التاریخ  :     سادسا

      دار  ،   ٣٨٥ /  ١١ ،                                                         البدای�ة والنھای�ة لأب�ي الف�داء اس�ماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر القرش�ي -

  . م    ١٩٨٨    ـ     ١٤٠٨   ،       الأولى ،                   إحیاء التراث العربي

        المتـوفى  (                                           عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر جـلال الـدین الـسیوطي                     بغیة الوعاة للسیوطي -

  .    صیدا  /         لبنان –                  المكتبة العصریة  ،                              ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم )   هـ    ٩١١

                                     عبد القـادر بـن محمـد بـن نـصر االله القرشـي،    ل                في طبقات الحنفیة                الجواهر المضیة -

  –         كتــــب خانــــه   :       الناشــــر   ، )  هـــــ   ٧٧٥  :        المتــــوفى (                            أبــــو محمــــد، محیــــي الــــدین الحنفــــي 

  .      كراتشي

                                                                    زاد المعاد فـي هـدى خیـر العبـاد لمحمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب سـعد شـمس الـدین  -

  .    ١٤١٥  ت       بیرو–                             بن قیم الجوزیة مؤسسة الرسالة 

                                              شمس الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن    لـــ               ســـیر أعـــلام النـــبلاء -

ْقایمــــاز الــــذهبي  َ              ْ   :       الطبعــــة   ،         القــــاهرة-          دار الحــــدیث  :       الناشــــر   ، "  هـــــ   ٧٤٨  :        المتــــوفى  " َ

  . م      ٢٠٠٦-  هـ    ١٤٢٧

              منــشورات دار  ،                 لجنــة إحیــاء التــراث  /                                       شــذارات الــذهب لابــن العمــاد الحنبلــي تحقیــق  -

  .       بیروت–              الآفاق الجدیدة 

        المتــوفى     "  ،                                                     الــشافعیة لعبــد الــرحیم بــن الحــسن بــن علــي الإســنوي الــشافعي     طبقــات -

       الطبعــة      ،                 دار الكتــب العلمیــة  /          الناشــر  ،                 كمــال یوســف الحــوت :       تحقیــق ، "     هـــ    ٧٧٢

  .     م    ٢٠٠٢      سنة  ،     الأولى

                                                                     معجم الصحابة لأبي القاسم عبد االله بـن محمـد بـن عبـد العزیـز بـن سـابور البغـوي  -

      ١٤٢١   ،                     دار البیــان ـ الكویــت ،                    محمــد الأمــین بــن محمــد /     تــح  ،   "   ٣١٧         المتــوفى   "

  . م      ٢٠٠٠    ه ـ 

                                   العبـاس شـمس الـدین أحمـد بـن محمـد بـن  ي بـ   لأ                   وأنباء أبناء الزمـان              وفیات الأعیان -

  :        تحقیــق ، "  هـــ   ٦٨١  :        المتــوفى  "                                             إبــراهیم بــن أبــي بكــر ابــن خلكــان البرمكــي الإربلــي 

     .                 بیروت لابن خلكان-         دار صادر   :       الناشر   ،          إحسان عباس

  

  :       والأدب                    كتب النحو والبلاغة  :ً   ً بعا  سا

        ، مكتب�ة   ١٣    ص�ـ ،                                                       الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي لعبد السلام  محم�د ھ�ارون -

   .   م    ٢٠٠١ /  ھ     ١٤٢١ ،                الخانجي بالقاھرة



       
 

    
 
 

٢١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

ــــة  د - ــــل درجــــة   /                             الاســــتعارة وبلاغتهــــا القرآنی ــــدم لنی                                   حــــسن أمــــین مخیمــــر بحــــث مق

   . م    ١٩٨٥  –   ھ    ١٤٠٥   ،                                      الدكتوراه بكلیة اللغة العربیة بالقاهرة

   ت�ح    ،                                                                  الإشارة إلى الإیجازفي بعض أنواع المجاز للإمام العز الدین ب�ن عب�د ال�سلام -

   .   م    ١٩٩٥  -    ١٤١٦        بیروت  ،                   دار الكتب العلمیة ،                        محمد بن الحسن بن اسماعیل  / 

             محم��ود توفی��ق    /                                                          إش��كالیة الجم��ع ب��ین الحقیق��ة والمج��از ف��ي ض��وء البی��ان القرآن��ي د -

     .    ١٩٩٢  –      ١٤١٢                    طبعة الأمانة الأولى  ،   سعد

  –        لبن�ان  ،             مؤس�سة الرس�الة  /      ط ، ١    /    ٤١١                             الأصول في النح�و لاب�ن ال�سراج ص�ـ - -

  .     بیروت

   ،                                                                     بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة تألیف عب�د المتع�ال ال�صعیدي- -

  . م    ٢٠٠٧  -    ١٤٢٨                     قطاع المعاھد الأزھریة 

        عل��ى عل��ى   /    د ،                                                        الت��صویر النب��وي للق��یم الخلقی��ة والت��شریعیة ف��ي الح��دیث ال��شریف -

  . م    ٢٠٠٢  -   ھـ     ١٤٢٣   ،                                المكتبة الأزھریة للتراث الأولى ،   صبح

    دار   /     ط    ،  ھ��ـ  )    ٨١٦ (       مت��وفي                                          التعریف��ات للجرح��اني عل��ى ب��ن محم��د ال��شریف ال -

  .  ھـ    ١٤٠٨          الثالثة  ،       بیروت-              الكتب العلمیة 

                                                                   الجنى الداني في حروف المعاني لأبي محمد ب�در ال�دین ح�سن ب�ن قاس�م ب�ن عب�د  -

ّ                      الله بن عليّ المرادي المصري المال          لبن�ان، –                           دار الكتب العلمیة، بی�روت  :   ط ،  كي       

     م     ١٩٩٢  -     ھـ     ١٤١٣       الأولى، 

                                                عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النھاوندي الزج�اجي،    ل                    حروف المعاني والصفات -

      مؤس��سة   :       الناش��ر   ،                 عل��ي توفی��ق الحم��د :       تحقی��ق ، )  ھ��ـ   ٣٣٧  :        المت��وفى (           أب��و القاس��م 

  . م    ١٩٨٤       الأولى،   :       الطبعة   ،       بیروت–        الرسالة 

  /      ھ�ـ     ١٤٠٦   ،               بی�روت للطباع�ة–         دار صادر   /     ط  ،             ن عطیة الخطفي            دیوان جریر ب -

  .   م    ١٩٨٦

     أحم�د   /         تحقی�ق  ،                   أحمد بن عبد الن�ور         للمالقي                            رصف المباني شرح حروف المعاني -

  .                          مجمع اللغة العربیة في دمشق  /        طبعة  ،           محمد الخراط

                                                                 شرح أدب الكاتب لابن قتیبة موهـوب بـن أحمـد بـن محمـد بـن الخـضر بـن الحـسن  -

  –                  دار الكتــــاب العربــــي   /     ط  ، )   هـــــ    ٥٤٠        المتــــوفى  (               ابــــن الجــــوالیقي            أبــــو منــــصور 

  .            بیروت  الأولى

       ،                    تق�دیم عب�د الله ربی�ع ،                                 لنور الدین عب�د الله ب�ن حمی�د ال�ساعي ،              شرح طلعة الشمس -

  .    ٢٠١٢                      المصري اللبناني سنة –           دار الكتاب   /   ط 



       
 

    
 
 

٢١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

                                                            ال����صاحبي ف����ي فق����ھ اللغ����ة العربی����ة وم����سائلھا لأحم����د ب����ن ف����ارس ب����ن زكری����ا  -

   م     ١٩٩٧      ـ  ھ    ١٤١٨     ،       الأولى ،              محمد علي بیضون  /     ، ط    ١٣٣ / ١ ،  زي    الرا

                                                                 عروس الأف�راح  ف�ي ش�رح تلخ�یص المفت�اح لبھ�اء ال�دین أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن عب�د  -

                    دار الكت�ب العلمی�ة  ،                   د خلیل إبراھیم خلیل  /      تح  ، )   ٧٧٣ (                         الكافي أبو حامد السبكي م 

    .   م    ٢٠٠١   / ھ    ١٤٢٢ ،       ـ بیروت

                                      جمال الدین أبي عبد الله محم�د ب�ن عب�د الله ب�ن                                  الكافیة الشافیة نظم الإمام العلامة  -

      دار  ،                       د عب��د الم��نعم أحم��د ھری��دي  /          تجقی��ق   ، )   ھ��ـ    ٦٧٢       المت��وفى (         الط��ائي      مال��ك 

  .    ھـ    ١٤٠٢ .       بیروت–              الكتب العلمیة 

    .       الثالثة  /                             مكتبة الخانجي بالقاھرة  ط  ،                                    الكتاب لسیبویھ عمرو بن عثمان بن قنبر -

        المتـوفى                       ثمـان المعـروف بـابن جنـى                                     المنصف شرح كتاب  التصریف لأبي الفـتح ع -

  .   م    ١٩٥٤  /    هـ     ١٣٧٣            الولى سنة  ،                         دار إحیاء التراث القدیم ، )   هـ    ٣٩٢   ٠

                                                                مواهــب الفتــاح شــرح تلخــیص المفتــاح لأبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن یعقــوب  -

        بیـروت –                    دار الكتـب العلمیـة  ،                 خلیل إبـراهیم خلیـل  /          تحقیق د–      ١١٢٨          المغربي م 

  .       لبنان-

            الــدكتور عبــد   /         تحقیــق  ،                          الأعاریــب لابــن هــشام الأنــصاري                  مغنــي اللبیــب عــن كتــب -

   ،                                            المجلـــــس الـــــوطني للثقافـــــة والآداب والفنـــــون بالكویــــــت  /                  اللطیـــــف الخطیـــــب، ط 

  .   م    ٢٠٠٠   ،     الأولى

      .                  طبعة دار المعارف ، )     هـ     ١٣٩٨ (          المتوفى                 الوافي لعباس حسن       النحو -

   ،     س�لامیة                 مطبع�ة ال�دعوة الإ   ١٣٢    /  ١     ص�ـ  ،              س�ید رزق الطوی�ل  /     د  ،            النحو الوس�یط -

  . م    ١٩٨٠  –   ھ    ١٤٠٠

  –                        مؤسسة الرسالة بی�روت  .               زھیر عبد المحسن  /         تحقیق  ،                   مجمل اللغة لابن فارس -

  م    ١٩٨٦  -   ھـ     ١٤٠٦  -         الثانیة  

    م    ١٩٨٥           السادسة،  ،      دمشق–          دار الفكر    /      ط  ،                    مغني اللبیب لابن ھشام -

    عب�د   /         تحقی�ق  ،        ال�رازي                   ب�ن زكری�ا القزوین�ي                         مقاییس اللغة لأحمد ب�ن ف�ارس     معجم  -

    . م    ١٩٧٩  -   ھـ     ١٣٩٩              دار الفكر  ،        م  ھارون    السلا

                    دار الب��شائر الإس��لامیة   :    ط ،                  كیلان��ي محم��د خلیف��ة :َ                        َالك��افي لاب��ن ال��سبكي  تحقی��ق -

     .   م    ١٩٩٢  -     ھـ     ١٤١٢         ، الأولى،  ،       لبنان–                               للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  

  



       
 

    
 
 

٢١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  

   :           كتب اللغة :ً     ً ثامنا

      طــف االله                                          الطیــب محمــد صــدیق خــان بــن حــسن بــن علــي ابــن ل ي بــ   لأ           أبجــد العلــوم -

      الأولــــى    ، م            دار ابــــن حــــز /    ط  ، )  هـــــ    ١٣٠٧  :        المتــــوفى (َِّ                        َِّالحــــسیني البخــــاري القنــــوجي 

  .   م    ٢٠٠٢  -    هـ    ١٤٢٣

   .                   دار العلم للملایین ،                       الأعلام للزركلي خیر الدین -

   ،                       اســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري  /         تـــألیف  ،                              الـــصحاح تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة -

  .   م    ١٩٩٠      سنة  ،   یین              دار العلم للملا  /     ط  ،                    أحمد عبد الغفور عطار  /       تحقیق 

                                                                   الكلیات معجم في الم�صطلحات والف�روق اللغوی�ة  لأب�ي البق�اء أی�وب ب�ن موس�ى  -

   ،    ١٤١٩   ، ٢        الرس��الة   /     ط  ،                ومحم��د الم��صري ،           ع��دنان دروی��ش  /         ت��ح  د  ،      الكف��وي

  . م    ١٩٩٨

                   تحقیــق رفیــق العجــم  ،                            والعلــوم لمحمــد علــي التهــاوني                    كــشاف  اصــطلاحات الفنــون -

  .    ١٩٩٦                   مكتبة لبنان سنة  /       ط  ،          وعلي دحروج

           دار صــادر  ،  هـــ  )    ٧١١ (                                               لــسان العــرب لجمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور م  -

  .       بیروت–

  .           مكتبة لبنان  /     ط  ،                                        قاموس مطول للغة العربیة لبطرس البستاني             محیط المحیط -

                وزارة المعــــارف –                                                  المـــصباح المنیـــر للفیـــومي أحمـــد بــــن محمـــد بـــن علـــى المقـــري  -

  . م    ١٩٧٢  /    هـ     ١٣٩٢  –                المصریة الأمیریة 

                  بـــن موســـى الحـــسیني                                             جـــم الكلیـــات فـــي المـــصطلحات والفـــروق اللغویـــة لأیـــوب  مع -

              عـدنان درویـش و   /       تحقیق   )    هـ     ١٠٩٤        المتوفى  (                    أبو البقاء الحنفي         الكفوي       القریمي

  .       بیروت-                 مؤسسة الرسالة   ،           محمد المصري

                                                  عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي كحالــة الدمــشق  ل ا               معجــم المــؤلفین -

  .       بیروت  -                         دار إحیاء التراث العربي  :       الناشر   ، )  هـ    ١٤٠٨  :        المتوفى (

            دار القلـم  ،   ٨٥٧  /  ١   ،                                                 المفردات لأبي القاسم محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني -

  .  هـ    ١٤١٢        الأولى –             ـ دمشق بیروت 

                                                             محمد بن یزید بن عبد الأكبـر الثمـالى الأزدي، أبـو العبـاس، المعـروف    ل       المقتضب -

     عــالم   :       الناشــر   ،              د الخــالق عظیمــة       محمــد عبــ  :        تحقیــق ، )  هـــ   ٢٨٥  :        المتــوفى (        بــالمبرد 

  .       بیروت-     الكتب

  



       
 

    
 
 

٢١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  

   :            كتب المنطق :ً     ً تاسعا

  

                           دار الثقافة للنشر والتوزیع  /     ط   ،،          عثمان أمین  /    د ،                    دیكارت مبادئ الفلسفة -

     ،      الإســـلامي             مؤســـسة النـــشر  /         ط  ،   ١٢٣   صــــ  ،  فر                          المنطـــق للـــشیخ محمـــد رضـــا المظ  -  

   .  هـ    ١٤٢١    سنة 

   ي                          حزم الأندلسي القرطبي الظاهر     بن                                التقریب لحد المنطق لأبي محمد علي  -    

    _                 دار مكتبــــة الحیــــاة  /     ط    ،          عبــــد الباســــط      إحــــسان   :        تحقیــــق ،    هـــــ   ٤٥٦  :        المتــــوفى            

     .     بیروت

                         

  

  

  

                          

  



       
 

    
 
 

٢٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  فهرس موضوعات البحث

  الصفحة  ـوعــــــــــــالموضـ

  ٩٧          المقدمة                                       

  ١٠٠   .              وبیان  أقسامها         الغایة      ماهیة   :  ول         المبحث الأ    

  ١٠٠   .       واصطلاحا              الغایة لغة     حقیقة   :           المطلب الأول    

  ١٠٤   .            أقسام الغایة   :             المطلب الثاني    

                 وحكـم دخـول الغایـة          الغایـة  ي            بیـان مـدلول :             المبحث الثاني      

   .                                            منهما في المغیا والأثر الفقهي المترتب على ذلك        في كل 
١٠٨  

  ١٠٩   .                    الغایة على الابتداء    دلالة   :           المطلب الأول    

                                    تعریــــف الابتــــداء وبیــــان الألفــــاظ الدالــــة  :                 المــــسألة الأولــــى

   .    علیه
١٠٩  

  ١١٩   .           في المغیا              غایة الابتداء        حكم دخول   :               المسألة الثانیة    

             كـــم دخـــول غایـــة  ح                     التطبیـــق الفقهـــي علـــى  :               المـــسألة الثالثـــة  

   .                 الابتداء في المغیا
١٢١  

         فــي مــسائل                تــداء فــي المغیــا                  حكــم دخــول غایــة الاب   :ً      ً    أولا    

   .      الإقرار
١٢١  

         فـي مـسائل                                   حكم دخول غایة الابتـداء فـي المغیـا  :           ثانیا    

   .     الطلاق
١٢٥  

  ١٢٧   .                       دلالة الغایة على الانتهاء   :             المطلب الثاني  

  ١٢٧                                          تعریف الانتهاء وبیان الألفاظ الدالة علیه :             المسألة الأولى

  ١٤١   .         في المغیا       نتهاء                حكم دخول غایة الا     :               المسألة الثانیة

                                 التطبیـــق الفقهـــي علـــى حكـــم دخـــول غایـــة      :               المـــسألة الثالثـــة

                                                                                   .      المغیا     في      نتهاء  الا
١٤٨  

                                             حكم دخول الغایة في المغیا في                   :              المسألة الأولى

   . )                    وأیدیكم إلى المرافق     : (                           قوله تعالى
١٤٨  



       
 

    
 
 

٢٢١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  الصفحة  ـوعــــــــــــالموضـ

                                 حكـــم دخـــول الغایـــة فـــي المغیـــا فـــي قـــول    :                 المـــسألة الثانیـــة

    ".                     اركع حتى تطمئن راكعا     : "  ـ        النبي ـ 
١٥١  

  ١٥١             في البیع                          حكم دخول الغایة في المغیا   :               المسألة الثالثة  

                                    حكـــم دخـــول الغایـــة فـــي المغیـــا فـــي خیـــار  :               المـــسألة الرابعـــة

        الشرط 
١٥٢  

  ١٥٣   .                 الآجال في الأیمان :             مسألة الخامسة    ال

  ١٥٤   .                 الغایة في الطلاق :                 المسألة السادسة

       فــي قــول                             حكــم دخــول الغایــة فــي المغیــا  :               المــسألة الــسابعة    

    "     الخ       ...... .                          لا یخطب الرجل على خطبة أخیه  "   ـ         النبي ـ 
١٥٧  

  ١٥٨   .                          الغایة بین التخصیص وعدمه :        الثالث ث ح ب   الم

                            یص بمنطــــوق الغایــــة بــــین القبــــول      التخــــص   :           المطلــــب الأول

   .     والرد
١٥٩  

                   یــد عنــد الجمهــور بــین  ی               التخــصیص والتق :             المــسألة الأولــى    

   .             الترادف وعدمه
١٥٩  

                                      بیــان الاخـــتلاف الواقــع بــین العلمــاء فـــي  :               المــسألة الثانیــة  

               .               التخصیص بالغایة
١٦٣  

  ١٦٩             .                    شرط الغایة المخصصة :               المسألة الثالثة  

                                                            ما بعد حرف الغایة من قبیل المفهوم أم                       :             المطلب الثاني

                                                  المنطوق ؟   

١٧١  

  ١٧٩       .                                  التطبیق الفقهي على التخصیص بالغایة   :  لث           المطلب الثا

  ١٨٠   .                                  بدایة إمساك الصائم وبدایة إفطاره :                 المسألة الأولى

  ١٨٣   .        زوج الأول                           وقت رجوع المرأة البائن لل :                   المسألة الثانیة

  ١٨٥   .                             النفقة على البائن ذات الحمل :                   المسألة الثالثة

  ١٨٧   .                          المهادنة مع غیر المسلمین :                   المسألة الرابعة

  ١٨٩   .        الغایة        متعلقة     أحكام   :    رابع  ال       المبحث 



       
 

    
 
 

٢٢٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الخامسالمجلد 

 دراسة أصولية تطبيقية ابتداء الغاية وانتهاؤها 

  الصفحة  ـوعــــــــــــالموضـ

  ١٨٩     .ً                            ًالغایة إذا تعقبت جملا متعاطفة   :           المطلب الأول

  ١٩٥             .                             صور اجتماع الغایة مع المغیا :             المطلب الثاني

  ٢٠١   .                       كم بیان الغایة المجهولة ح   :             المطلب الثالث

  ٢٠٥     .                                         الخاتمة

  ٢٠٧                         ث   ح   الب                                       مصادر

  ٢٢٠                                                                      فهرس الموضوعات  

                   


